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1 هنم الي تمن ريحم 
مقدمة الطبعة الثانية 


بسم الله ال حمن الرحيم - الحمد لله والصلاة والعادم عل بيد 
الخلق و رسول الله صل الله عليه وعى اله وصحبه ومن والآه آمين . 

ودعد قد جروتثت العادة عل معمدلمة ع3 إعادة الطبع ثبين مزايا . 
الطبعة الجديدة وعوامل نفاذ ما قبلها » وغالباً ما تكون عن موضوع 
الكتاب والتعر يف به » ولكنبى أحببت أن تكون المقدمة هذه إنما 
هى هدية أهديها للقارىء الكريم وهى من جنس الموضوع ولكنها من 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن “عبد الله بن باز الرئيس العام لرثاسة 
إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد » وذلك مقتطفات 
من كلمة لسماحته بعنوان ( فضل ضيام رمضان وقيامه ) اخيرنا منمها 
فوائد جمة و نصوص مهمة أمل من الله تعالى أن يعم بها النفع . 

كي وأشكر سماحته على تشجيعه على نشر هذه الرتالة وأمثالها 
خدمة للدعوة إلى الله مختلف الأساليب فجزاه الله أحسن الجزاء . 
٠‏ مع ما من الله تعالى بالاشراف على هذه الطبعة و نحرى الدقة 
غاية المهد . 

أما عوامل نفاذ الطبعة الأولى وبسرعة فهو تقدير القارىء الكريم 
ورغبة بعض ععحى محى الخير فى الاشتراك معى فى توزيغها محاناً . 

5 ان سلاة امتلونها ووجازة عباراتها والمكد نك ريعر فيا كان 
بفضل الله وتوفيقه أكبز الأثر على ذلك فلله تعالى الشكر والمنة ومنه 
تعالى العون والتوفيق و صلى الله ه وس وبارك على سيدنا ونبينا مد يله . 

00 (مم) 


لماحة الشوخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لادارات البحوث العامية 
والدعوة والإرشاد « بالرياض » 


من عبد العزيز بن عبد الله بن بازء إلى من يراه من المسلمين . 
وفى الله وإياهم ام الخرات 3 و جعلبى وإياهم من المسارعين 
إلى الأعمال الصالحات آمين . , 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعل ٠‏ 1 

أيها المسلمون فاتكم ف برعم مبارك وهو شهر رمضان » شهر 
الصيام والقيام وتلاوة القرآن شهر العطف والغفران . شهر الضدقات 
والاحسان 0 3 فيه أبواب الجنات » وتضاعف فيه الحسنات 
وتقال فيه العير . شهر حاب فيه الدعوات وترفع الدرجات وتغفر 
فيه السيبئات . شهر جود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع, الكرامات 
وبجزل قبه لأولائه العطيات 2 شهر جعل الله صيامه حون أركان 
الاسلام فصامه المصطفى عن » وأمر الناس يصيامه وأخير عليه 
الصلاة والسلام أن من صامه إعاناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم 


ظ 


من ذلبه ومن قامه | عاناً واحتساياً غذر الله له ما تقدم , من ذنبه شهر 


فيه ليلة خير من ألف شهر » من حرم خيرها فقد حرم فعظموه - 
رمم الله بالنية الصالحة والاجتمهاد فى حفظ صيامه وقيامه و المسادممة 


فيه إلى الخيرات ؛ والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من ججميع الذنوب 
والسيئات و اجتهدوا قَْ التناصح بينم والتعاون عا لى البر و التق وى 
(:) 


والتواصى بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى كل خير 
لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم وف الصيام فوائد كثيرة وحكم ع 
منها » تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الاخلاق السيئة والصفات 
الذممة كالأشر و البطر والبخل وتعويدها الاخلاق الكرعة كالصبر 
والح والجود والكرم وحاهدة النفس فيا يرضى الله ويقرب لديه » 
ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره اربه 
و يذكره بعظيم نعم الله عليه و يذكره أيضاً بحاجة أخوانه الفقراء 
فيوجب له ذلك شكر الله سبحانه و الاستعانة بنعمه على طاعته 
ومواساة أخوانه الفقراء والاحسان إليهم وقد أشار الله سبحانه وتعالى 
إلى هذه الفوائد فى قوله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كا كتب على الذين من قبل لعل تتقون ) فأوضح سبحانه 
7 كتب علينا الصيام لنتقيه سبحانه فدل ذلك على أن العريام وسيلة 
التموى » و التقوى هى طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر ترك 
ما نهى عنه . 

و قد أشار النبى يلتم إلى بعض فوائد الصوم فى قوله يلخ :: 
( يا معشر الشباب ف استطاع مد الباءة فليتزروج فانه أغض عر 
وأحصن لافرح ج ومن لم يستطع فغليه بالصوم فانه له وجاء ) ومن فوائد 
الصوم 7 أنه يطهر البدن من حدر الرديئة و يكسبه صحة 
وقوة اعبرف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثراً من الامراض . 

أيها المسلمون : ان الصوم عمل صالح عظم وثوابه جزيل ولا 
متها صوم رمضان فإنه الصوم الذى فرضه الله عل غياده وجعله من 
أسبات الفوز لديه وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن الى بَيثُه » قال 
( يقول الله تناك كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعيائة 
ضعف إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به إنه ترك شهوته و طعامه 

(ه) 


و شرابه من أجلى . للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء 
ربه و لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك »2 و ىق 
الصحيح عن الننى َل » انه قال : (إذا دخل رمضان فتحت ابواب 
الجنة و غلقت ابواب النار» وسلسلت الشياطين » واخمرج الرمذى 
وابن ماجه عن النى لتر : انه قال : (إذا كان اول ليلة من رمضان 
صفدت الشياطين ومردة الجن وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها 
باب وغلقت ابواب النار فلم يفنتح منها باب و ينادى مناد يا باغى 
الخير اقبل ويا باغى الشر اقصر ولله عتقاء من النار و ذلك كل ليلة) 
وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه ان رسول الله يَبِتّهِ قال : 
(اتام رمضان شهر بركة يغشا كم الله فيه فيتزل الرحمة و مط الخطايا 
وتان العا اه تعالى الى تنافسك فيه ويباهى بحم 
ملائكته فأروا الله من انفسكم خراً فان الشى من حرم فيه رحمة الله) 
رواه الطيرانى» وعن ألى در ولعي" : قال رسول الله يَتع: 
(إن الله فرض جام رمضان عليجم و سننت لكم قيامه من صامه 
وقامه اانا واحتساياً خرج ام' ا 0 أمه ) زاوة التساى 
وليس فى قيام رمضان حد محدود لآن النى بيثم لى بوقت لأمنه فى 
ذلك شيئاً واتماحتهم عل ) قيام ل 
معدودة ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل قال مثنى مثتى 
فاذا خشى أحدم الصبح صلى ركعة و احدة توتر له ما قد صلل» 
أخر جه البخارى ومسل فى الصحيحين فدل ذلك على التوسعة ى 
هذا الآمر فخ آحت أن يصلى عشرين ركعة و يوتر بثلاث فلا بأس 
ومن أحب أن يصلى عشر ركعات و يوتر بثلاث فلا بأس ومن أحب 
أن يصلى تانى ركعات و يوتر بثلاث فلا بأس و من زاد على ذلك أو 
نقص عنه فلاحرج عليه» و الافضل ما كان النى يبت يفعله غالبا 
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و هو أن يفوم زان ركعات يصل امن كل ركمتين وايوتر يلثمم 
الخشوع والطمانينة وترتيل القراءة لما ثبت فى الصحيحين عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : ما كان رسول الله يَلِت يزيد فى رمضان و لا 
فى غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن: 
وطون ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طوهن ثم يصلى ثلاثاً 
وى الصحيحين عنها رضى الله عنها أن النبى يبت كان يصلى من الليل 
عشر ركعات يسل كل اثنين ويوتر بواحدة . 

وثبت عنه يلت فى أحاديث أخرى انه يتهجد فى بعض الليالى 
بأقل من ذلك وثبت عنه أيضاً انه فى بعض الليالى يصلى ثلاث عشرة 
ركعة يسم من كل اثنتين فدلت هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول 
الله يلت على ان الأمر فى صلاة الليل موسع فيه حل الله وليس فيها 
حد محدود لا جوز غيره وهو من فضل الله ورحمته وليسيره على عباده 
حى يفعل كل مس ما يستطيع من ذلك و هذا يعم رمضان و غيره 
وينبغى أن يعلم إن المشروع للمسلم فى قيام رمضان وى سائر الصلوات 
*هو الاقبال على صلاته والخشوع فيها والطمأنينة فى القيام و القعود 
والركوع والسجود وترتيل التلاوة وعدم العحلة لان روح الصلاة هو 
الاقبال عليبها بالقلب والقالب - والخشوع فيها وأداؤها كا شرع الله 
باخللاص وصدق ورغبة ورهبة وحضور قلب ”ا قال الله سبحانه : 
( قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) وقال النى يَلته 
( وجعلت قرة عينى فى الصلاة وقال للذى أساء فى صلاته إذا قت إلى 
الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكير ثم اقرأ ما تيسر معك 
من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائعاً ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حى 
تطمئن ساجداً ثم افعل ذلك فى صلاتك كلما . 
٠‏ (7) 


و كثير من الناس يصلى فى قيام رمضان صلاة لا يعقلها و لا 
يطمئن فيها بل ينقرها نقراو ذلك لا يحوز بل هو منكر لااتصح معه 
الصلاة لآن الطمأنينة ركن فى الصلاة لابد منه كا دل عليه الحديث 
المذكور آنفاً » فالواجب الحذر من ذلك وف الحديث عنه يِل أنه قال 
( أسوأ الناس سرقة الذى يسرق صلاته . . قالوا يا رسول الله كيف 
يسرق صلاته ! قال لا يتم ركوعما ولا سجودها ) وثبت عنه وله 
أنه أمر الذى نر صلاته أن يعيدها . 

وقال جابر بن عبد الله الالشارى رضى الله عنه] ( إذا صمت 

2 سمعك ويصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار 
وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صوممك ويوم فطرك سواء) . 
| وينبغى للمس فى هذا الشهر الكريم اللوسيع فى الفقة أو النابه 
بالفقراء والمتعففين واعانتهم على الصيام والقيام تأسياً برسول الله عَلثمِ 
وطلبا لمرضاة الله سبحانه وشكراً لانعامه » وقد و عد الله سبحانه 
عباده المنفقين بالأجر العظيم والخلف الجزيل فقال سبحانه ( و ما 
تقدموا لأنقسك من خير تجحدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً ) وقال 
تعالى (وما أنففم من شىء فهو بخلفه وهو خير الرازقين ) واحذروا 
رم الله كل ما يجرح الصوم وينقص الأجر ويغضب الرب عزوجل 
من سائ ئر المعاصى كالربا والزنا والسرقة وقتل النفس بغر حق وأكل 
8 اليتامى و أنواع الظلم ىُْ النفس و المال» والعرض والغش ق 
المعاملات والخيانة للامانات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والشحناء 
والتهاجر فى غير حق الله سبحانه وشرب المسكرات وأنواع المخدرات 
كالقات والدخان والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والدعاوى 
الباطلة وال مان الكاذبة و حلق اللحى و تقصيرها و اطالة الشوارب 
والتكبر واسبال الملابس واستّاع الأغانى وآلات الملاهى وتبرج النساء 

(م/) 


وعدم تسترهن من الرجال و التشبه بنساء الكفرة فى لبس الثياب 
القصيرة وغير ذلك ما نهى عنه رسوله و هذه المعاصى الى ذكرنا 
حرمة فى كل زمان و مكان ولكنها فى رمضان أشد محرعاً و أعظم 
انما لفضل الزمان وحرمته فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا ما نهام 
الله عنه ورسوله واستقيموا على طاعته فى رمضان وغيره و تواصوا 
بذلك وتعاونوا عليه لتفوزوا بالكرامة والسعادة والعزة والنجاة ى 
الدنيا والآخرة والله المسؤل أن يعيذنا وإياك وسائر المسلمين من أسباب 
غضبه » و أن يتقبل منا جميعاً صيامنا و قيامنا و ان يصلح ولاة أمر 
المسلمين وأن ينصر بهم دينه وخذل بهم أعداءه و أن يوفق الجميع 
للفقه فى الدين والثبات عليه و الحم به والتحام إليه فى كل شىء ‏ 
إنه على كل شىء قدير . 1 

و صل الله وس وبارك على عبده ورسوله #د وعلى أله وصحبه 
و من سار على نهجه إلى يوم الذون:. 


ماوع 


( سبحان ربك رب العزة عما يصفون > وسلام على المرسلين ؛ 

لم ْ 

لم يذكر اسم واحد من الشهور فى القرآن إلا شهر رمضان ! 
قال الله تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الحدى والفرقان ) . 

وهذه الآية تدل على أن ( رمضان ) هو الظرف الزمانى 
لنزول القران . 

ومعنى نزوله فى رمضان ‏ على ما أرجح ‏ بدء نزوله فيه لآنه 
نزل منجماً » كا قال تعالى : ( وقراناً فرقناه لتقرأه على الناس على 
مكث ونزلناه تنزيلا )١(‏ . 

و نظير قوله تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) قوله 
تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين » فيها يفرق كل أمر 
حكيم ) (؟) . وقوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر) (0) . 

خا عد عر 

وبدأ نزول القرآن ليلا »ىا تشير إلى ذلك آيتا الدخان والقدر . 

و أول ما نزل من القرآن - على الأرجح ‏ الآيات الأول من 
سورة العلق .. 

لكن : كيف جاز أن يقول الله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة ) مع 


١ (؟) الدخان ,2 *#-6 (؟) القدرء‎ ٠١.5 الإسراء,‎ )١( 


١0 


أن النازل منه ى هذه الليلة آبات قليلة من سورة من سوره ؟ . 

و اللجواب : أن لفظ ( قرآن ) كا يطلق على الكل » يطلق على 
البعض أيضاً ! 

+ جا بي 

وليلة نزول القرآن ( ليلة مباركة ) . 

وهى ( ليلة القدر ) والمنزلة والشرف وك ناك شهر ! 

وقد ورد فى تعيين هذه الليلة آثار كثيرة : ٠‏ بعضها يعن الليلة 
السابعة والعشرين > وبعضما يعين الليلة الواحدة لمرو ١‏ نضا 
يطلقها فى رمضان كله : فهى ليلة من لياليه © وبعضهم يعينها ليلة 
من ليالى العشر الأخيرة . 

وقد اختلفت أقوال السلف فيها » صحابة ومن بعدهم » ححى 
أنافت على أربعين قولا . ش 

ولا اكاع ى العرن هده الليله بل ل مع لكاي 101 
رفعت > أى رفع العم بتعيينها » وى رواية فيه : نسيتها أو أنسيتها » 
ولذا رغب فى قيام رمضان كله رجاء موافقتها فى ليلة منه . 

نعم الأقوى رواية أنهاق العشر الأخير من رمضان لما كان من 
اهتامه يلش بالاعتكاف فيه > وإحياء ليله ' وإيقاظ أهله . 

د : ما يشيعه ( الخرافيون ) من ٠‏ أن لمذه الليلة 
علامات تعرف بيبا . 
كال الطرق دق ارغاءانه الفدروديل عل كتدت من رعم 
أنه يظهر فى تلك الليلة للعيون مالا يظهر فى سائر السنة » إذ لو كان 
ذلك حقاً » لم مخف على كل من قام ليالى السنة * فضلا عن ليالى 
رمضان . 


6 كتاب فضل لية القدر ‏ باب القاس ليلة القدر في السبع الاواخر . عن أبي سعيد الخدرى . 


)1١١( 


و ليس صحيحاً - أيضاً - ما يشيعه ( المبتدعون ) من أن الليلة 
المباركة الى يفرق فيها كل أمر حكمم هى ليلة النصف من شعبان ٠‏ 
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ولما كان نزول القرآن هو أعظم آيات الربوبية . 

كان صيام شهر نزوله من أعظم آبات العبودية . 

ولذلك قال تعالى : ( فن شهد منكم الشهر فليصمه ) . 

إن ليلة نزول القرآن . . خير من ألف شهر . بل هى خير من 
أعاز كيرة :خلت من الخناية © واجدبت من التخيرو الحق .و الثور 
والسلام . 

والاحتفاء ء بشهر نزول القرآن أمر ينبغى أن تهتم به هذه الامة 
البى استحفظت كتاب الله ! 

والاحتفاء بالمّرآن . . ليس مواكب تسير » و لا طبول تدق » 
ولا رايات تخفق . . ! 

إ مما الاحتفاء بالقرآن » والاحتفال به » ضرورة ثقافية وحضارية 
ودفية ب إن القرآن”هى أتيل' اطحى المشاكل الدنيا والاتخرة مما , 
و إنه لكتاب الجخ وه الاجا والاخرة نيعا | 

ولهذا :: بنبغى أن يكون الاحتفال به على هذا المستوى من الحدية 
والقوة والحياسة . 

إن أربعة عدر افر انق »دف و الات انزو 
القرآن: :-منذ سنوات:! 

و إننا الآن لنعيش القرن الخامس عشر القرآنى . هذه حقيقة 

)١1( 


ينبغى أن يعيها المسلمون * وينبغى أن يعوا معها ضرورة المراجعة 
الجذرية » والمناقشة الموضوعية لواقعهم الذى يعيشونه » و استقبلهم 
الذى نشدونه . 

و هذا كتاب عن هدى الرسول يلت » فى رمضان » ألفه مؤلفه 
فى ( ثلاثين فصلا ) لتكون على عداد أيام رمضان الثلاثين » و قد 
لاحظ مؤلفه أن تكون فصوله تضارا حي ل١‏ يقل عل الصام ديت 
طويل » أو بحث دقيق . 

فجاءت فصوله على قصرها حافلة بما محتاج إليه الصائم من علم 
بهدى الرسول يثَِّ فى صيامه وقيامه و اعتكافه . 

والقفيل اعفاد الي المؤلف عطيه د سالم عرضه لموضوعه أعا 

إجادة . فجاء كتابه | أراد له جَذاياً شوق مك1 : 


فالحمد لله على ما وفق وهدى . 
الدكتور 
د جميل أحمد غازى 


)١*( 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله على نعمة الاسلامء وما من به علينا من بعثه إلينا عليه 
الصلاة والسلام . 
والشكر له على ما كرمنا به من عبادته تعالى من صلاة و زكاة 
وصيام ودعاد إلى ته الحرام 1 
وصلى الله وسلٍ و بارك على المبعوث رحمة العالمين و ا 
للأنام » فكان القدوة المشلى » والأسوة الحسنى فى الأقوال والأفعال 
وتطبيق الأحكام . 
ورضى الله عن آله و أصحابه الطيبين الكرام . 
بعد: فان الحديث عن الرسول هَل فى رمضان لبيان صيامه 
وقيامه و أقواله و أفعاله : لحو الحديث عن تشريع الصيام بصفة عامة» 
وأعمال الرسول يله بصفة خاصة» لآن أعماله كلها بل وحركاته 
وسكناته كلهالله . 
رقل إن صلاتى ونسكي ومحياى ومإنى لله رت:العالمين لاشريك 
له) )١(‏ . 
واقال عا لاوا تم الوسر ل فخلوه) (0). 
وقال: للق كات 5 نه رسول الله أسؤة حنسنة) () . 
و أفعاله يلتم هى ا العملى» وهى أوضح بياناً و قد سلكها 
ف تبليغ الاعوة و 0 


فى الصلاة مثلا صعد 3 فاستقبل القبلة وكبر وقرأ و ركع 


)١(‏ الانعام. 115*1١5‏ (؟) الحشرء ا (*) الممتحلةء ه 
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ورفع ؛ ثم نزل القمبقرى و بد م صعد المنبر حتى اتم صلاة ركعتين 
ثم قال لهم : (صلوا كا رأيتمونى أصلى) . 

وكذلك فى الحج قال لهم (خذوا عنى مناسك ) فكان تعليماً 
شافيدا» 

وفى صلح الحديبية لما عظم على المسلمين التحلل قبل عمام 
العمرة » وغضب ِآ لتأخرهم » ورأت أم سلمة تأزم الوق أقارت 
بالبيان العملى > وقالت ت له يتم : لاعليك اخرج إليهم ولاتكم ادا 
0 ' وادع الحلاق فاحلق ثم اعمد إ سرك 

س ذلك تسابقوا إلى التحلل و نحر المهدى . 

و كذلك فى شأن الصوم يوم عرفة » واختلفوا فى صومه كته ؛ 
فأرسلت أم سلمة إليه قدحاً من اللبن فتناوله » وشرب و الناس 
ينظرون؛: فكان أبلغ من كل قول . 

وف عام الفتح فى رمضان خرج له صاماً والناس ما بين صائم 
و مفطر حتى بلغوا منزلا فقال لهم : قد ذنوم من عندوم ؛ والفطر 
أقوى لك فأفطر البعض و بى البعض حتى نزل منزلا آخر» ورأى 
أناسا اجهد هم الصوم » فأخذ قدحاً و شرب» وكان بعد العصر 
وألزمهم فأفطروا لما رأوه يليه أفطر . 

وقد تهج اصحابة رضى: الل عنهم منهجبه ق: البينان كا جناء عن 
عهان رضى الله عنه قال لأصصابه : ألا اتوضاً لكم كا كان يلت يتوضأ؟ 
فدعا مماء وتوضأوهم ينظرون . 

و إذا كان قد عنى العلاء ببيان عباداته عر خاصة الصلاة و 
لقن راتحي اكب دان 1 ار سج الارصوجيه ان 
شيكاً »وى ااه سن منقوزة فى يطوق الكتب».. 

ولماواتت الفرصة بهذا البرنامج فإنا نستعين الله فى ايراد 

)١١( 


به القدوة والله تعالى و التوفيق . 


الرسول صلى الله عليه وسلم 
وارتباطه برمضان 

للرسول يِلِتَهِ ارتباط برمضان لاكغيره من عامة الناس > فله 
ارتباط به قبل الصوم وبعده» وان شعت فلت قبل البعته وبعدها : 

و ارتباطه يَلِبّهِ به ارتباط المقدمات بالنتائج » و ارتباط النهار 
بظهور الشمس امات بالغيث » اذ كان فى رمضان مطلع فجر 
الرسالة التى حررت الانسانية من رق العبودية و الذاتية» و كان 
فيه انزال القرآن هدى للناس و بينات من المهدى والفرقان * فانمشع 
فيه بنور الوحى ظلام الجهل وقضى فيه بنهج الدى على 
مسالك الضلال . 

ولقد هيأ الله رسوله الكريم لتتى هذا الفيض العظم بالانقطاع 
إليه والتحنث بين يديه لمدة ستة أشهر فى غار حراء حبى صفت 
نفسه > وحلقت ف الملكوت روحه» واستنارت يصيرته حى كان 
ينه يرى الرؤيا فتأق كفلق الصبح. إلى أن استهل شهر رمضان 
المبارك عليه » و هو على أكل حالة لتلتى أعباء الرسالة فأتاه جيريل 
عليه السلام بافتتاحية الوحى و اعلان النبوة . 

و لنا من هذه المقدمة توجيها عملا هاماً» و هو التزود الروحى 
لكل عمل جليل > فيكون أكير عون عليه و أعظم تهيؤله» و هذا 
لامها 17 0 م رم 5" 0 

فى خصوصه يه ' م 
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غسق الليل و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداًء و من الليل 
فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » وقل ربى 
أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق وأجعل لى من لدنك 
سلظاناً نصيراً ) :)١(‏ فكانت وسيلة الوصول الى المقام المحمود أداء 
الصلوات الخمس والتهجد بالليل . 

وأخص من هذا كله أن .يخاطبه تعالى » و هو َك مزمل فى 
فراشه بقوله (يا أيها المزمل قم الليل الا قليلاء نصفه أو انقص منه 
قليلاء أو زد عليه و رتل القرآن ترتيلا) )١(‏ . فكل ذلك 'تهيسؤ 
واعداد لما بعده فى قوله ( انا ستلى عليك قولا ثقيلا (5) أى الوحى_ 
بأعباء الرسالة ( إن تاشعة شئة الليل هى أشد وطأ وأقوم قيلا) أى لما 
فيها من صفاء الجو و هدوء الليل و سكون الكون ؛ و تخلص النفس. 
من مشاغل الحياة وضجبج الأحياء .فتتوجه النفس خالصة إلى الله . 

كما جاء فى عموم المسلمين قوله تعالى (واستعينوا بالصير 
والصلاة(4) و قوله: 0" الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر) (5) 
وفى الصوم قوله تعالى (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلك لعلكم تتقون) (5): وف التقوى تنطوى كل ا:* بعاتككا 
قال تعالى فى حق القرآن (هدى للمتقين) 7) » و بالتقوى تحصل 
السعادة الكاملة ا قيل . : 

و لست أرى السعادة جمع مال ولكن التنى هو المعيد 

و تقوى 0 وعند الله للأنى مزيد 

و هكذا كان ارتباطه يَتُهِ برمضان قبل البعثة ارتباط اعداد 
و تهيؤك حتى جناءه د تزود. له بالتحنث فكان له فيه 


+4 و (؟)المزمل. م (4) البقرة‎ 1١ الإسراءء م.م ()) المزمل,‎ )١( 
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أعظم حدث ق حياته يَلِكّ َنْثْه » وللانسانية أعظم نعمة . 


فك ع الوحي 

تقدم بيان الاعداد الكامل لرسول الله بَِتَدِ لاستقبال الوحى 
ا ١‏ أشهر حبى بدأه الوحى »2 ولقد 0 بداية الوحى 
اعجازاً صورة و موضوعاً . 

أما الصورة فكما جاء أن جبريل عليه السلام أول ما جاءه 
ضمه ضمة شديدة ثم ارسله» فقال له اقرأء الى آخر ما جاء فى 
بيان الكيفية فى ذلك . 

وهذا تنبيه ولأول وهلة بعظم ما جاء به اليه و ايعاز سريع 
بالجد و الحزم الى اقصى الغاية» ما قال.تعالى لنبيه محبى عليه و على 
نبينا السلام ( يا حيى خذ الكتاب بقوة) (1)» و قال لبنى اسزائيل» 
( خذوا ما آثينا كم بقوة واذكروا ما فيه) (؟)» وقال لنبيه موسى عليه 
وعلى نبينا السلام (وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة 
وتفضيلا لكل شىء فخذها بقوة) (209 وفى حق هذه الأمة ( يا ايها 
الذين آمنوا اصيروا و صسابروا و رابطوا. واتقوا الله لعلكم 
تفلحون) (54). | 
20 وف هذا توجيه لنا بوجوب استقبال الأمور الجدية حزم 
وقوةعزم 2 والعرب تشير لذلك ىا قالوا : 

اذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين 
اى بالقوة و العزم. 

' انا الاعجاز فى افتتاحية الإخريكى ضيف اا قو فانه ى 
مجىء افتتاحية رسالة نى أمى بتكليفه بالقراءة ونقوة وجهدتثم أ اتبع 


.».٠0 عريم 2 ؟١٠١ () البقرة » +5 (؟) الاأعراق 2 م4١1 (؛) آل عمران‎ )١( 
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القراءة بعلم القَم ؛ فكيف يكلف الأمى بالقراءة وكيف خوطب 

القلم » و الحال أنه أمى لا يقرأ ولايكتب؟ إنه الاعجاز إذ أنه 
بهذه الرسالة أصبح معلماً للأميين» بل و للعالم كله كا قال تعالى : 
(هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم 
و يعلمهم الكتاب والحكمة» و إن كانوا من قبل لنى ضلال مبين)(1) 
ثم قال (و آخرين منهم لما بلحقوا بهم) أى يأتون من بعدهم ( وهو 
العزيز الحكي) ثم بين مننه تعالى و فضله عليه فقال ( ذلك فضل الله 
1 يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظم ) (9) 2 مط يبين للعالم كله أن 
رسالته ينه رسالة دوام و خلود؛ 2 ذكر التعلم بالقل افتتاحية 
الوحى ما يعطى المنهج العلمى الصحيح الثابت » و ان الاسلام دين 
حقائق لادين نظريات » لآن القلم رمز الحقيقة و أساسها كا قيل: 
يضع النقط على الحروف » وكا قيل : لغة الارقام لالغة الآأوهام ' 
والنقط و الحروف و الارقام كلها للقلم . 

ومن اعظم الارتباط هنا ان يأتى ذكر القلم فى اول نزول القرآن 
المنوه عنه انه فى ليلة القدر وهى : ليلة التقدير و بيان المقادير سواء 
العام او الخاص يا فى حديث القلم (اول ما خلق الله المَم قال له : 
اكتب فكتب» ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة . 

وكذلك فى ليلة القدر و هى الليلة المباركة » فيها يفرق كل امر 
حكيم 2 و هو تقدير الامور فى كل سنة» سواء التقدير الشخصى 
لكل مولود عند ولادته فكل ذلك بالكتابة و بالق . 

و قد نوه القرآن بالقلم و سميت سورة باسمه (نَ و المَلم و 
1000 
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وى هذا إعظام لهذه الرسالة المحمدية » رسالة القراءة والكتابة 
والعلم بالقلم » ما يؤكد علينا أن نقدم لكل عمل هام وجليل دراسات 
و مخططات مدروسة عن قراءة » و مكتوبة بالقم . 

و هكذا كان ارتباطه يِه برمضان قبل صومه » وكان منه 
منطلقه فى الدعوة إلى ما بعد الحجرة حبّى فرض صومه فكان 
ارتباطاً آخر . 
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مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى تشريع الصيام 

تقدم بيان حالات الرسول يله فى رمضان قبل مشروعية صومه ؛ 
و ذلك فى بدء الوحى و ملابساته إلى ما بعد اللهجرة . 

و بعد المجر ة شرع ضيام رمضان فى السنة الثانية 2 فكانت 
العللاقة برمضان أوسع إذ كان شر يع صيامه أعم » إذ قال تعالى 
(يا أيها الذين آمنوا) وهو خطاب لعموم المؤمنين ( كتب عدم 
الصيام ) وهذا الزام به (ى| كتب على الذين من قبلك ) وهذا ت : 
وشمول فى مشروعية صومه حثاً على القيام بواجبه ( لعل تتقون) (1) 
بيان الغاية والنتيجة و الحكمة . 

وقد أخحذ تشريع الصوم أطواراً عديدة » ذكر العلاء ثلاثة أطوار 

أولا : أياماً معدودات . قيل الاثنين والخميس > و قيل 3-8 
أيام من كل شهر ٠‏ و قيل ذكر الأيام المعدودات تحفيفاً و تهويناً » 
و إلا فهى الشهر بنفسه . 

و الطور الثالى * التخيير ( و على الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين ) فكانوا مخيرين بين الصيام أو الاطعام . 

والطور ا! لثالث » الالزام د ريرمفنان لض أنزل فيه القرآن 
هدى للناس و بينات من م والفرقان فن شهد متك الشهرفليصمه) 
فل يبق لهم خيار اللمهم إلا فى الرخصة ( فن كان منكم مريضاً أو على 
سفر فعدة من. أيام أخر ) . 

أى إن أفطر “لساك ديانه إن شاء الله من فعله ين 5 

و على ضوء هذه الآاط وار » لو قيل : قل سم بق ذلك ما يشبه 
المقدمة » لكان موافقاً الواقع » و هو صوم عاشوراء ىا جاء فى 
)١(‏ البقرة 6م8١1‏ . ا 
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الحديث . ( أول ما قدم يِل ثم المدينة ود المروة يضوموه زوم 
عاشور اد > فأهم عن اصاءهم + طالرا توم ع اللدافيه موسي من 
فرعون فصامه فصمناه » أى شكراً لله » فقال َيه » نحن أحق بموسى 
منكم فصامه وأمر الناس بصيامه وجوباً حبى من كان قد أكل ألزمه 
بالامساك بقية يومه . 

أنه عمل له عدة جبات منهجية . 

منها بيان ارتباط هذه الأمة بالامم التِى قبلها فى طاعة الله . 

ومنها تعظيم الأيام ذات التاريخ المشهور فى نصرة دين الله إذ فيه 
انتصار الحق على الباطل . 

ومنها فرصة لتعريف اليهود بروابط الدين بين موسى عليه 
السلام وبينه يكت » و بالتالى بين هذه الأمة ومن قبلها » ولا سيم ؛ 
وهو حديث القدوم عليهم ٠‏ وف إبان دعوتهم . 

ومنها وهو محل الغرض » ترويض المسلمين على وجوب الصوم 
والالتزام به فى زمن معين وعلى شكل جاعى » لأن صيامه يلتم إياه 
ليس مجديد عليه فد كان يصومه > و هو فى مكة وكان 00 
يصومونه و بجحددون كسوة الكعبة فيه » ولكن لا على سبيلٍ الالترا 
ولا بشكل جاعى * فكان صومه لله بتلك الصورة خطوة م 
استقبال مشروعية رمضان والالتزام بصا » ولذا لما شرع صومه 
0 شرع صيامه كان للرسول وله ,معه 
شأن آخر » فكان يلتم فى رمضان العابد المتنسك من قيام واعتكاف 
وتلاوة » والباذل سخاء والمجاهد الفاح والداعية الموجه » والرسول 
المعلم والمشرع م| ستلم ممجمله إن شاء الله تعالى » وبالله التوفيق .. 


)؟؟١؟(‎ 


مع الرسول صلى الله عليه وسام 
فى كيفية بدئه لصيامهه 
بعد ثبوت المشروعية ويمومها لزم لنا بيان متّى وكيف كان يلت 
يصوم ؟ . 


لئن كان أصل التشريع للصوم قد أخذ أطواراً عديدة » فإن 
دذدء الوم وكيفيته كذلك . 


والأصل فيه أيضاً قوله ( كما كتب على الذين من قبلكم ) 
الا ا 
تغرب الشمس ء و كان بش 0 من أهل قباء 
ظل نهاره يعمل فى مزرعته » فلا جاء إلى بيته بعد غروب الشمس » 
وذهبت زوجته لتأتيه بالافطار » غلبته عينه قنام ف يستط الأكل 
وواصل صومه إلى الغد ؛ وفى الظهر أغمى عليه » فأخير بذلك رسول 
الله مقر يل فحزن له . 
ش 0 عه المباء»: عابت 
نال الرخصة :وجاء 1 و احتاشكر - طوراً آخر 
0 الصيام الرفث إلى نسائحم هن لباس 
0 ل اله العام ماود الات عليكم 
حبى يتين م الأبيض من الخيط الأسود 5 من الفجر 
- إلى قوله ‏ ولا تباشروهن و أ: اعون فى المتاجد تلت حدر ان 
فلا تقربوها كذلك يبين الله آباته للناس لعلهم يتقون ) )١(‏ . 
)00( البقرة : الما 


مم ) 


2 وكان عت بعد ذلك يبادر بالافطار فى أول الليل » و يؤخر 
السحور فى آخره» وربما واصل من السحور إلى السحور » أو اليومين 
والثلاثة على ما سيأ بيانه إن شاء الله 1 

وإنّ فى هذه الأطوار لبياناً لفضل الله على هذه الآمة . تخفيفه 
ل ا و ا م 

و اختصت هى بالتخفيف ف الكيفية . 

هذا من حيث الأيام . 

أما من حيث الشهر قو راس جد وال انيد 
ويرى » ولم يكن يعول على الحساب ولا على التنجيم . وكذلك لم 

ن يننظر حتى يراه هو بنفسه ؛ بل كان يكتى برؤية أى شخص 

من المسلمين حاضراً أو بادياً . 

وقد جاء فى الحديث عن عبد الله بن مر رضى الله عنها أنه 
قال : ( تراءى الناس الملال فأخيرت رسول الله يلنُهِ أنى رأيته 
فصامه و أمر الناس بصيامه ) . 

او عن ابن عباس رضى الله عنها قال ( جاء أعرانى إلى النبى 
لك فقال: إنى رأيت الحلال » فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال 

. قال أتشهد أن مداً رسول الله ؟ قال : نعم قال يا بلال : فأذن 
فى الئاس أن يصوموا غداً ) . 

و هكذا سن للأمة كا فى حديث أنى هريرة ( إذا رأيم الملال 
فضوموا ء و إذا رأيم الملال فأفطروا » فإن غم عليكم فصوترا 
ثلاثين يوماً ) . 

وهكذا بإجاع المسلمين » وقد جد بحث توحيد الرؤية واختلاف 
ا مه لرؤية الهلال فى أى قطر منه 

أم أن لكل قطر مطلعه “ ل 00 
00 1 

0)14( 


مع الرسول صلى الله عليه وسام 
فى السحور »2 وتبييت النية 

كان يلت يتسحر ويسمى السحور ( الغداء المبارك ) . 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت ( قال رسول الله يَلثه : قربنى 
إلينا الغداء المبارك » يعنى السحور) و ريمالم يكن إلا تمرتين . 

وكان يَلثر بحث عليه بقوله ( تسحروا لإذ و لسر روب و 
متفق عليه . 

و النسائى ( عليك بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك ) . 

و عنإنى سعيد قال قال رسول الله 01 ينه ( السحور كله بركة فلا 
تدعوه ولو أن بتجرع أحدم جرعة ماء » فإن الله عز وجل وملائكته 
يصلون على المتسجرين ) رواه أحمد . 

وقال ( يرحم الله المتسحرين ) . 

١‏ وفى صحبح مسلٍ : أن عائشة ة رضى الله عنها سئلت عن رجلين 
احدها يعجل الافطار و يؤخر السحور » و الآخر يؤخر الافطار 
ويعجل السحور » فقالت ( أيه الذى يعجل الافطار ويؤخر السحور؟ 
قيل لحا ا : كذلك كان رسول الله يلت 
يصنع ) . ١‏ 
كان مورت لمحتو ' وجاء عته يله انيد ان 
الدرداء رضى ا آخر الليل ) . 

وقد جاء عنه ونث ْم أنه كان يتسحر ثم مخرج إلى الصلاة » فعند 
أحمد عن بلال قال( انك النى كلثم أوذنه بالصلاة » وهو يريد 
الصيام فشرب » ثم ناولى و خرج إلى الصلاة ) و هذا قبل الفجر » 
سكاس فق لسعو راد بلالا يؤذن بالليل فكلوا و اشربوا 

(ه؟) 


حى ينادى يق أم مكتوم » وكان ابن اكوم بوبلا أع فى لا رودن 
حتى يقال له أصيسة: اعون 6 

وقد حاء نحديد ما بن السحور والصلاة فى حديث زيد بن 
ثابت رضى الله عنه قال ( تسحرنا مع رسول الله يله ثم قنا إلى 
الصلاة » قال أنس : م بينه| ؟ قال : قد خسين آية ) متفق عليه . 

وبهذا ينتغى الغلو والافر اط عن الصوم » وتبى السنة قامة 
والآمة خير . 

و لذا قال يَث ( لا تزال أمتّى مخير ما أخروا السحور و عجلوا 
الفطر ) رواه أحد . 

وفى رواية أخرى ( لا يزال الناس ) أو ( الدين ) . 

و قد نبه يَلثه على الحكمة فى السحور » و فى تأخيرة . 

فن الحمة : أولا أنه بركة ى] تقدم » وأى بركة أعلى من طعام 
يعبن على طاعة الله . 

و منها الف ادق كان اسار و السو عدن عرو ا 
العاص أنه يلت قال ( إن فصل ما بين صيامنا و صيام أهل الكتاب 
أكلة السحور ) 

ومنها : أنه عون على الصوم » كما جاء عن ابن عباس عند ابن 
ماجة ( استعينوا بطعام السحور على صيام النهار > و بقيلولة النهار 
على قيام الليل ) .20 

ال 00 الطعام بل نحصل الفضيلة 
والسنة ولو بأقل القليل > فقد جاء عله يِنِمم اه فى حديث جابر ( من 
أراد أن نصوم فليتسحر بشىء ) رواه أحمد . 

وقال :.( نعم سحور المؤمن التمر ) وتقدم حديث عائشة ( ورا 
لى يكن إلا تمرتين ) و قد يكون جرعة ماء » كما فى حديث أنى سعيد 
0) 


الخدرى رك لله عنه المتقدم ( ولو أن بجرع أحدكم جرعة ماء ) 
و مثله 0 أن النى له قال ( تسحروا ولو ,نجرعة ماء ) 
هكذا كان فعله + لبه فى السحور . 
يدا بلمة برف اشاعزنا 

قالت ( كان رسول الله بلح له يفرض الصيام من الليل ثم يصبح فيقول 
( هل عند شىء . ) إلخ . وقال ( لا صيام لمن لم يبيته بليل ) . 

و عن ابن عمر أنه لله قال ( من لم مجمع الصيام قبل الفجر 
فلا صيام له) . 

واتفقوا على أن وجوبها ليلا للفرض و تصح للتفل فى النهار » 
و لكل يوم نيته وهى العزم على الصوم ولا يضر الأكل بعدها وتناوله 
السحور بقصد الصوم غداً نية ينعقد بها الصوم مع العزم المذكور 
و بالله التوفيق 

مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
ف فطرزه و سحوره 

كان يِب يتحرى لفطره » فإذا غربت الشمس بادر بالفطر » 
فعن ألى الدرداء رضى الله عنه قال ( كان رسول الله يلتم إذا كان 
صائعاً أمر رجلا أن يقوم على نشز من الأرض ٠»‏ فإذا قال : قد وجبت ‏ 
الشمس أفطر) . ٠‏ 

و عن ابن عباس رضى اللهعنهيا قال : سمعت رسول الله يَِت 
يقول ( إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل فطرنا ونؤخر سحورنا ) . 

وهذا التحرى منه يَلَمِ هو اليوم أشبه بوضع المدافع على 
المرتفعات » أو تحرى المؤذنين على المنارات » و فيه قبول العمل بخير 
الشخص الواحد الثقة . 


) "7/0 


وكان يبادر عند الغروب مباشرة كا حاء عن عبد الله بن ألى 
أوى قال: كنا مع ر سول الله يلم ى سفر فى رمضان فلا غابت الشمس 
قال ( انزل ر يا فلان فاجاح لنا » قال : يا رسول الله » إن علياك 
0 ا ا 1 
اه الشيخان . 

4 هذا حث على 0 بالفطر بعد التأكد من غروب الشمشس 

و أن قوله يل 000 
بحسب له من الصوم ما كان بعد ذلك . 

وجاء عن السلف أن ذلك لمخالفة اليهود » لأنهم يؤخرون الفطر 
حى تظهر النجوم . 

وجاء فى الحديث القدسى ( إن أحب عبادى إلي أعجلهم 
فطراً ) رواه أحمد والترمنى . 

ولذا كان الصحابة رضى الله عنهم أسرع النا رارا راشا 
سحوراً 2 بين بين الصلاة والافطار » ولخرصه ا ول المبادرة بالافطار »كان 
يبدأ بالافطار ثم يصلى المغرب » لحديث أنس عند ألى داؤد وغيره 
(كان رسول الله يَلتْهِ يفطر قبل أن يصلى ) وقوله ( ما رأيت رسول 

ليه صل صلاة المغي حتى يفطر ولو كان على شربة ماء ) وهو عمل 
0 اليوم . 

أما على.ماذا يفطر » فعن أنس أنه يلت ( كان بحب أن يفطر 
عا, ثلاث ثمرات أو شىء لم تصبه النار ) . 

وكذا قوله ( كان رسول الله يلت إذا كان صائعاً لى يصل حى 
تأتيه برطب وإقاف فأ كلدو بعرت إذا كان الرطب » و إذا كان 


)0 


الشتاء لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء ) و عنه أنه يفطر على لبن وعلى 
كمر العجوة . 

وما أرشدت إليه السنة أن لا يكثر من الماء عند أول الفطر كا 
فى. حديث أم سلمة قالت (كان َي يبندا بالشراب إذا كان صائعاً 
وكان لاا بيعب يشرب مرتين لذن 6 | 

وقد تكلم العلماء على نوعية الافطار على التمر أو الرطب أوالماء 

5 يل ( إذا ا على كمر » فإن لم يحد فليفطر 
على ماء فإنه طهور ) رواه أحمد وأبو داؤد وغيره|» بإن الحلو وخاصة 
التمر أنسب للصائم لخلو المعدة و التمر أسرع هضما فيكون أسرع 
استفادة . 

وفى تحنب ما أصابته النار أى يطبخ تفاؤلا بطعام الجنة . 

وكان من اعماله يله الدعاء عند الفطر » فعن أنس رضى الله 
عنه قال : كان. رسول الله يلت إذا أفطر قال ( يسم الله الهم لك 
صمت و على رزقك أفطرت ؛ زاد ابن عبّاس : ( فتقبل ممبى إنك 
أنت السميع العلم ) . أ 


عن انر عد ألى داؤد كان مه إذا أفطر قال ( ذهب 


الظمأ وابتلت العروق و ثبت الآجر إن شاء الله ) . 
وفى هذا انعذات الدعاء عقب كل عبادة » نسأل الله تعالى 
القبول و التوفيق . 


)» 4 


مع الرسول صلى اننه عليه وسم 
فيما كان يفعل أو يدع فى نهار رمضان 
من المعلوم أن الصوم هو الامساك عن موضوعى عى الأكل والشرب 

و النساء طيلة النهار » و النظر فيما كان يَلتَه يفعل أو يدع فى نهار 
رمضان * ما له تعلق بهذين الأمرين » ولا يمكن التحفظ منه . 

وهى فى الجملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام . 

استعال الما من غير شرب . 

وما يتغلق بالنساء دوك الوطء . 

وما يتعلق بالدواء دون إطعام . 

و سن مهام ذلك و تدعو الحاجة إلى التنبيه عليه إن شاء الله . 

أولا : إستعال الماء فيما عدا الشرب » جاء عنه وَلِنه أنه كان 
عضمض و يستنشق وهو صاكم . 

ال 0 قال ا رسول الله 
0 0 
اين صيرة فى إسباغ الوضوء وفيه قوله : ( وبالغ فى الاستنشاق إلا 
9 تكون صائماً ) فالاستثناء عن المبالغة فقط 2 و ف الاستنشاق 

خشية أن سبقه الماء إلى حلقه . 

وق قصة عمر قال 4ه ل يل ( أرأيت وقضمضت عماء وأنت صاكم 
قلت ان ذلك تال ٠‏ م : ففم أى فم الخرف إِذ ) رواه 
أحمد و غيره 5 

"0 

ا ا بصب لاه على رأنه من الخ و 

)"#.( 


الاغتسال لتيرد إلا الأحناف » وقد بحب إذا دعت الحاجة إليه » 
كان احتلم فى نهار رمضان » أو أصبح جنباً على ما سيأق . 

ومثل المضّمضة والاغتسال فعله يلق السواك كما فى سنن البيهقى 
عن ربيعة العدوى عن أبيه قال ( ما أحصى ولا أعد ما وَافة رفول 
الله يله يتسوك وهو صائم ) ورواه البخارى و أبو داؤد . 

وقد جوزوا السواك بالاتفاق أول النهار » واختلفوا فيما بعد 
الزوال » لحديث ( خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رح المسلك) 
وفيه أثر عن على رضى الله عنه وعن ألى رار موقوفاً عند البيهقى 
قال : لك السواك إلى المصين + فإِذا صليت فألقه » سمعت زسول 
الله ينه يقول ( لخلوف مالعا موده بزو جيك 
وهذا استنتاج منه . 

وجاء عن معاذ بن جبل رضى الله نا لع اس 0 
أتسوك وأنا صائم ؟ قال ا قلت : أى النهار أتسوك ؟ قال : 
النهار شئت غدوة »2 و إن شت شك ” شلث عفية ٠‏ قلت فإ اناس يكرهوقه 
عشية »> قال ولح ؟ قلت : يقولون. : إن رسول الله يَلِتْمِ قال لخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله ) سبحان الله لقد أمرهم بالسواك حين 
أمرهم وهو يعلم أنه لابد أن يكون به م الصائم لوف وإن استاك 
و ا بالذى يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عحمداً » فبذا أيضاً 

ل ا 

و الفصل فى ذلك قوله يِه ( لولا أن أشى على أمتى لأمرتهم 
بالسواك عند كل وضوء ) فهذا أصل رم السواك وهو طلب 
عام لم يستئن فيه عشية الصيام » و.لو كان مستثئى لبينه يلثم » كما فى 
الاستنشاق استثتى المبالغة فيه للصائم .. 

وما حث فى هذا النوع السواك الرطب واليابس » فبعضهم كره 

(كثم) 


الرطب منه »2 لما يتحلل من مائه خشية أن تذهب إلى الجوف وبهذا 
ا ل إلى جوفه دون أن شعر 
وما يقوى جواز لوال رلك و ( السواك طبر اقم برقي 
للرب ) . 

وهكذا كان له ى نهار رمضان ينمض مض ويفظمل و يتاك وله 
تعالى التوفيق ش 


ل ا قن الاو 
فى التداوى ى رمضان 

تقدم بيان ما كان يله يفعله فى نهار رمضان » م| يتعلق بالماء 
والنساء » وهنا م ما كان يلك يفعله وهو صانم م تعلق بالدواء 5 

وهو فق ثلاثة أشراء : الاكتحال والادهالٌ والحجامة 

أما الاكتحال فجاء عن عائشة ة ( أنه يلخم »قد كان رجا بكتحل. 
وهو صام ) ومثله عن بريرة ولكنه حديث ضعيف . 
وقال البخارى : لايصح عنه وَلِن فى ذلك شىء » و لذا فققد 
اختلف الأهمة مة فيه » و لااشك أن الأحوط للصوم ترك المختلف 
فيه و قد اتفقوا على أنه إذا لزم لحاجة فليكن ليلا لقوله عَلثهر . 
( وليتقه الصائم ) كا رواه البخارى تعليق أنه يلق ريات برزي 
عند النوم » وقال : لبتقه الصائم . 

و مثل ذلك القطرة و المس عئار سه رعو ل 
الحلق كنقط الأنف »* فإنها تصل إلى الحلق قطعاً . 

أما الادهان المقصود به إصلاح الشعر 50 
الحدية ونحوها » ققد جاء فى مجمع الزوائد عن ابن مسعودذ قال : 
( أوصانى رسول الله يي يله أن أصبح يوم صومى دهيناً معاد 

)*9( 


تصبح يوم صومك عبوسا ) وعنه موقوفعليه ( أصبحوا مدهنين 
صياماً ) قال : رواه الطيراتى و رجاله رجال الصحيح . 

له من عدم العناية بنفسه 
و تقدم أن عائشة . ضى الله عنها كانت ترجل رسول الله يَبِيْهِ و هو 
ا 9 فترجله وهى فى بيتها . 

أما الحجامة وهى ما ورد فيها من النصوص ف التداوى الشثى 
الكثير » فقد جاء أنه لو أن دواء يبلغ الداء لبلغته الحجامة » فقد 
جاء عنه يلتم أنه احتجم وهو صائم » وجاء عنه قوله : ( أفطر الحاجم 
والمجيتوم © وعلة اختلف لتاب والخلف فى الحجامة » فالجمهور 
على جوازها » وأحمد على منعها . 

واستدل الجمهور .ما صح عن ألى سعيد عن النى وَل ( ثلاث 
لا يفطرن الصائم : الحجامة والقبىء والاحتلام ) وعن ابن عباس ى 
الصحيحين ( احتجم يله وهو محرم صائم ) و غيره . 

و احتج المانعون بقوله ( افطر الحاجم والمحجوم ) وأجابوا عنه 
بما روى ابن أنى ليلى » أنه يِل نهى عنها إبقاء على أصحابه » و وجاء 
عن ألى سعيد : إئما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف ؛ ونحو 
ذلك نصوص عديدة . 

وف البخارى عن ثابت البسانى سأل أنس : أكتتم تكرهون 
الحجامة للصائم ؟ قال : لا إلا من أجل الضعض » ذكره البيهقى فى 
سننه » وأكير النصوص عنها » و قد قيل بالكراهية لوجود النصوص 
من الحانبين . 

و على هذا من احتاج إلى نقل دم من إنسان » فإن نقل الدم 
كالحجامة » و كذلك من احتاج إلى أى علاج فى جرح أو خلع سن 
أو جرى عليه بدون اختياره ما مخرج الدم » فإنه لا يفسد صومه 

(عم) 


بدون خلاف + وقد كرت الأقوال اليوم على التداوى بالابر > وإذا 
م تكن موجودة فى السابق » إلا أنه ' قياببثاً على الادهان »2 وعلى 
الاغتسال » و على ما قال الفقهاء جميعاً من جواز مداواة الجرح 
ولو دخل الدواء به لأنه لاا يصل إلى الجوف » وقد يلحق بهذا من 
غلبه القىء » فإنه صح عنه يِل أنه لاشىء عليه » ولكن من تعمده 
بطل صومه ؛ ومثله الروائح الطيارة التى تصل إلى الحلق فتْرك » والذى 
يسعه هذا البزنامج إنما هو التنبيه على ما كان بيد يفعله بإبجاز » وما 
يصح فعله للصائم » و بالله تعالى التوفيق . 


)"*:( 


مع الرسول صلى الله عليه وسام . 
فى رمضان » فى بيته و مع أهله 

لقد كان ييه حسن العشرة رحم المعاشرة وخير الناس لأهله » 
ولم يغيررمضانعن لطف معاملته مع أهله ليلا كان أو نباراً ‏ اللهم إلا 
فى العشر الأواخر حينا كان ينقطع فيها اربه » و فى معتكفه » حى 
فى تلك الخالة » لم يكن ينقطع عنهم كل الانقطاع » كيا جاء عن عائشة 
رضى الله عنها ( أنه كان يِل معتكفاً فكانت ترجله و هى حائض » 
وهو معتكف ف المسجد » وهى فى حجرتبا يناوها رأسه ) فلم يحمله 
اعتكافه على مقاطعتهم أو عدم ملاطفتهم . 
وقد كان يَتْهِ فى ليالى رمضان مع أهله كما لو كان فى غيره » من . 
أداء حقوقهن » كرا قالت عائشة وأم سلمة رضى الله عنها : ( أنه َل 
كان يصبح جنباً من جاع غير احتلام » ثم يصوم فى رمضان ) 

وفيه ( فلا يفطر ولا يقضى ) وهذا على الأصل فى قوله تعالى : 
( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساكم هن لباس لك وأتم لبان 
- إلى قوله - فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا 
حتى. يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (1) . 

فجعل تعالى مباشرة النساء والأكل والشرب سواء إلى الفجر » 
وهذا من خصائص هذه الأمة ؛ إذكان محرماً على من قبلنا ؛ وتأخيره 
ينه الاغتسال حبى يطلع الفجر دليل على صحة الصوم . 

و كذلك من أجنب باحتلام نهاراً لا يفسد صومه » وايغتسل 
لصلاته وكان يِه فى نهاره مع أهله وهو صائم » رمما قبل بعض 
زوجاته ىا فى حديث عائشة رضى الله عنها : أنه يلت ( كان يقبل 
)١(‏ البقرة : /1لم١‏ ش 


(ه”"). 


00 ويباشر وهو صائم ‏ ولكنه كان أملك لاربه ) رواه اللماعة 
: ( كان يقبل فى رمضان وهو صائم ) وهذا فعل صرح منه عله 

ع ة نحذر من إفساد الصوم بقولها : ( و لكنه كان أملكم 
لاربه ) والرجل و المرأة فى ذلك سواء كما فى حديثها أيضا قالت : 
( أراد النى يله أن يقبلنى فقلت : إنى صاعة ؟ فقال : و أنا صائم 

م قبلى ) . 

وعنها : ( فيقبل أبن شاء من وجهى ) وهذا على أصل الجواز 

و أن من فعله مع سلامة صومه فلا شىء عليه » كا جاه عن عمر 
رضى الله عنه لما اعتذر إليه يل أنه قبل وهو صائم » فقال له يَلِته 
( أرأيت لو مضمضت ؟ قال : لاشىء فقال : فاذا إذا ) ولكن السلف . 
كانوا محذرون من ذلك » كا فى قصة عبد الله بن ثعلبة قال : كانوا 
صورى عل القلة عونا أن اقرف وكا مهاده إن التلدين الله 
بنبونى عنها ويقول قائلهم إن رسول الله يله كان له من حفظ الله 
ما ليس لأحد , رواه أحمد . 

وقد جاء عن أنى هريرة وابن عبا س ١‏ أن رجلا سأل التى وَلله 
عن المباشرة للصائم أى المداعبة والملامسة باليد فرخص له » و أتاه 
آخر فنهاه عنها ؛ »فإذا الذى رخص له شيخ » وإذا الذى نهاه شاب ) 
رواه أبو داؤد . 
وفى بعض الروايات(نظر بعضهم لبعض فقال بعرت بكر 
بعضكم لبعض > إن الشاب ليس كالشبخ) وقد سقّنا هذا لبيان فعله 
يله » ولا يفوتنا أنه ين فى العشر الأواخر يشد مثزره وبطوى فراشه 
د برقل أهه يد كذاك فزن دن اقم خاي السرم تعبيق ازع 
ادم ' وأنه لغير المتزوج » وعلى الصائم أن يكون على حذر من نفسه 
لا أرشدت عائشة أنه ولق : كان أملككم لاربه صلوات الله و سلامه 
عليه و على اله وصحبه اجمعين . 


0 


مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو مسافر فى رمضان . 

تعتير الأسفار اه ولكنها حاجة لازمة و ضرورة 
متحتمة بالنسبة لكل ء مجتمع حسب متطلبات الحياة و ترابط مصالح 
لمم » ولذالم يل الاملام جاب الف فى التشريع فيما يتعلق به 

من العبادات وأهمها الصلاة من قصر و جمع » والصيام من صوم 
ا » والقدوة فى ذلك هو النى ماه يكت وأصحابه معه رضوان الله 
تعالى عليهم . 

وقد ماق لم4 وهات ورم ونع مانت + 

منها فى السنة الثانية لبدر 2 ومنها :فى السنة الثامنة لفتح مكة . 

وامنها : فى السنة التاسعة لتبوك عاد منها ى رمضان . 

و قدجاء عن ابن عباس رضى الله عنه| فى فتح مكة : أن الننى 
يله خرج من المدينه و معه عشرة آلاف > و ذلك على رأس مان 
سنين ونصف من مقدمه المدينة » فسار يمن معه من المسلمين إلى مكة 
يصومون حتى إذا بلغ الكديد . و هو ماء بين عسفان و قديد» 
أفطر و أفطروا . 020000 

وإما يؤخذ من أمر رسول الله لَه بالآخر فالآخر » متفق عليه . 

فنى هذا الآثر الصوم فى بدء السفر والفطر فى آخره » فكان., 
الصوم أولا للقدرة عليه مع السفر والفطر آخراً لطارىء جديد » 
وفيه يقول أبو سعيد رضى الله عنه » سافرنا مع رسول الله يله إلى 
مكة و نحن صيام » قال فنزلنا متزلا » فقال رسول الله يت ( نكم قد 
دنوم من عدوم والفطر أقوى لك ) فكانت رخصة فنا من صام 
ومنا من أفطر »م تزلنا منزلا آخر فقال ( إِنكم مصبحوا عدوم والفطر 
أقوى فافطروا ) فكانت عزمة فأفطرنا » ثم لقد رأيتنا نصوم بعد 

لام ) 


ذلك مع رسول الله يله فى السفر» رواه أحمد ومس وأبو داؤد . 
فى هذا الحديث : كان عملهم مع رسول الله يلت على ثلاث مراحل . 
الأولى : الصيام أول السفر . 
الثانية : لما دنوا من عدوهم أفهمهم يِه أن الفطر أقوى لهم ؛ 
فكانت رخصة أى فى الفطر فى السفر مع القدرة على الصوم ' 
إن لم يكن مشقة لأن الأصل فيها التخفيف و اللين من الشىء 
الرخص ؛ أى اللين »كما قيل : و مخضب رخص البنان » أئ لين 
الأصابع » ومنه رخص الأسعار > وإلا فإن الرخصة موجودة للمسافر 
من أول ما شرع الصوم فى السنة الثانية*2 أى قبل سفرهم بست 
متراكا: إزمن ذلك خترج نهم نساعا وق ننه صرواع: رسكرة بللت 
و قال مبينا الطور آلثالث فتزلنا مزلا آخر فقال يله ( إنكم 
مصبحوا عدو والفطر أقوئ لي فأفطروا ) فكانت عزمة أى واجبة 
فأفطرنا » ولا تجوز لهم بعد أن عزم عليهم بالفطر أن يصوموا ء ولذا 
لما رأى أناساً بعدها صءمين قال : أولئك العصاة » أى لهذا الآمر 
الجديد » ولهذه العزمة فبين أبو سعيد رضى الله عنه ما أجمل فى 
حديث ابن عباس من موجب الفطر بعد الصوم فى أثناء السفر وهو 
لقاء العدو » و لقاء العدو ولوكان فى الحضر و لزم الفطر معه 
لوجب » و لذا يقول بعد هذا «لبيان : ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك 
مع رسول الله يله فى السفر أى مع القدرة و عدم المشقة 2 و لعل 
ذلك كان فى غزوة تبوك إذ كانت عودته يلت منها فى رمضان . 
وهكذا بين لنا رسول الله يلثم بفعله معبى قوله تعالى ( ففن كان 


(م"' ) 


متك مر يض أوعل سفر فعدة من أيام أخر ) (1) 2 أى إذا أفطر ويبين 
لنا أصحابه أنهم كانوا معه يِه منهم الصائم و منهم المفطر * قلا يعيب 


ةا 
)١(‏ البقرة : ١44‏ 
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فق قضاء 0 

تقدم بيان عمله يِه فى رمضان إذا كان مسافراً ما بين صوم أو 
فطر وعليه فقد كان يكون عليه العدد من أيام رمضان » فكيف كان 
يفعل بها . ظ 

لاشك أنه يِل يفضيها » فكيف كان ذلك ؟ 

ل د : ( كان رسول الله يلثم إذا فاته 
ب ل ل ا 
رواه الطبرانى ؛ و فى رواية ( كان يَبتَهِ لا يرى بأساً بقضاء رمضان 
فى عشر ذى الحجة ) . . 

وفى هذا الآثر مسألتان : 

الأولى. : جواز تأخير القضاء ؛ وق جواز تأخيره حاء عن عائشة 
رضى الله عنها » أنها قالت ( كان يكون علعّ علي الصوم من رمضان »2 
فا أستطيع أن أقضى إلا فى شعبان » وذلك لكان رسول الله يلق ) 
متفق عليه . 1 

. والثانية : صورة القضاء متتابعا أو مفرقاً » و قد جاء عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أن النى يلت قال ( قضاء رمضان إن شاء فرق 
و إن شاء تابع ) رواه الدار قطبى 

قال فى نيل الاوطار : وقال البخارى : قال ابن عباس :الاين 
9 يفرق م 0 اد ال 

دع عله اود تدرق ققباء رمضان وتتابعه » وعرفنا جواز 
تأخيره » ولكن لا ينبغى أن يؤخره حتى يدخمل رمضان آخر » فإن 


. ١م البقرة‎ )١( 
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عل لزمه صوم الذى دخل » وبعده يقغى م عليه من الأول وبطم 
مع كل يوم مسكيناً لقوله بآلا يلت فى حديث ألى هريرة رضى الله عنه» 
الى يله ل رخل تريش ومضان ١‏ تافر م مب ول بصنم 
حتى أدركه رمضان آخر * فقال الننى ينه ( يصوم الذى أدركه ثم 
يصوم 'الشهر الذى أفطر فيه » ويطعم كل يوم سكي ) وشيكذا 
الحدديث يأ موقوقًا و مرفوعاً إلا أن عليه عمل الدمهور» ويفهم من قول أنى. 
هريرة م صح 1 يصم > أنه إذا لم يصح أو كان مسافراً ولم يرجع 
حبى دخل رمضان الثافى » وقدرعلى صوم الثانى صامه ثم يقضى 
الأول ولا إطعام عليه » لأن تأخير القضاء ء لم يكن عن تفريط منه . 
و بهذه المناسبة فإن الفقباء ء يقولون : من أفطر فى رمضان لعذر 
0 هو المريض » والمسافر » و الحامل 
أو المرضع تتأثر فى نفسها هى ؛ ومن أفطر لفرض فى غيزه فعليه مع 
القضاء إطعام مع كل يوم مسكيناً » وذلك الحامل تخاف على الجندن 
خرارة حرنا بسبب الصوم * والمرضع يحف لبنها على الرضيع وال 
تحد ما يصلحه فتفطر لترضعه . 
١‏ و كذلك من رأى غريقاً أوساقطا فى حفرة ولا يقدر على إنقاذه 
إلا إذا أفطر » ورجال الدفاع المدنى إذا لزمهم 0 لانجاز مهامهم 
وعلى مرجعهم تحمل الاطعام » وعليهم الصيام . 

و كذلك بهذه.المناسبة من أكل فى آخر النهار يظن اليل فبان 
النهار فعليه القضاء فقط » ' كا وقع منه يلت » ومن معه فى قول أسهاء. 
بنت الصديق رضى الله عنها ( أقطرنا على عهد رسول الله يله فى 
يوم غم » ثم طلعت الشمس ؛ قيل لما : ثم أفأمروا بالقضاء ؟ قالت 
لبد من قضاء ) رواه البخارى وأبو داؤد . 

ا لد 

س به إذا وقع * و بالله تعالى التوفيق . ٍ 
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مع الرسول صلى الله عليه وسلم 

من المعلوم أنه يِه لا ينسى » لأن النسيان من الشيطان » كا فى 
قوله تعالى : عن غلام موسى 0007 : ( وما أنسانية إلا الشيطان 
أن أذكره ) )١(‏ ؛ ولا سم التى يله ته فى صلاة الظههر من ركعتين » 
قال له ذو اليدين : أنيت أم فصرث الصلاة يا رسول الله » قال له 

كل ذلك لم يكن » فقال : بل بعض ذلك قد كان » فأتم صلاته 
وسجدوا للسهو ء ثم قال : إنى لا أنسى * ولكبى أنسى لأسن . 

0 :( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت عير 
منها ) (؟) » فالله الذى ينسيه إياها ليأتى مخير منها أو مثلها » فلم يأت 
أنه يل نسى فى صومه » ولكن جاء عنه بيان حكم من نسى » وهو 
فى قوله يَيْهِ ( من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليم صومه فإما 
أطعمه الله وسقاه ) رواه الجماعة إلا النسائى . ش 

وى رواية الدارقطبى ( ولا قضاء عليه ولا كفارة ) . 

و عن ألى سعيد سئل النى يي عن صائم أكل وشرب ناسياً فم 
بأمر بالقضاء » وقال ( إنما ذلك طعام أطعمه الله و سقاه ) . 

ا ل : (من أكل 
أو شرب ناسياً فى رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة ) و لمالم يع : 
منه للم شىء من ذلك عر 00 
الأاعة رحمم الله . 

فالجمهور على هذه النصوص عموماً فى رمضان وى غير رمضان 
أكل كثيراً أو قليلا . وعند مالك يلزمه القضاء ويقول : هذا رزق 
ساقه الله إليه نعم و لكن الله تعالى يقول ( ثم أتموا الصيام إلى الليل) 
)١(‏ الكيف م#د, ) (؟) البقرة ٠١5١‏ 
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و هذالما أكل لم يتم صيامه إلى الليل كا قال الله تعالى وقال : حمل 
هذه النصوص على غير رمضان » كالنفل مثلا 2( إذ النفل يتساهل فيه 
مالا يتساهل ى. غيره . 

و أجاب الجمهور عن المسألتين بالآتى : 

أولا: جاء النص صريعاً فى خصوص رمضان كا فى سأن البيهقى 
عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن النى يلت قال ( من أفطر فى رمضان 
ناسياً فلا قضاء عليه عليه ولا كفارة ) وناقش البيهقى سنده وكلهم ثقات . 

وعن الأكل الكثير ما جاء فى مجمع الزوائد عن أحمد ( أن أم 
إسحاق كانت عند رسول الله يلك فأتى بقصعة من ثريد » فأ كلت 
ومعه ذو اليدين » فتاولها رسول الله يخ علثر عرفا فال : ياأم 00 
أصيبى من هذاء فذكرت أى صائعة فيردت يدى لا أقدمها و ش 
أأأخرهاء فقال النى يَلِمِ : مالك ؟ قلت الكت اعرد 
ذواليدين : الآن بعد ما شبعت ؟ فقال النى يلت : أت صومك فإتما 
هو رزق ساقه الله إليك ) فعلم بذلك رجحان قول الجمهور » أنه 
لاقضاء فى النسيان بالأكل أوءالشرب وباللظرى نوم الشريع جاده 
الملاثم مع يسر التشريع . 1 

وقد جاء قوله يتم ( رفع لى عن أمتى الخطأ و النسيان و ما 
استكرهوا عليه ) وعند قوله تعالى ( ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 
- الآبة ) )١(‏ كان يِب كلا قرأ قال : قال الله تعالى : قد فعلت » 
فالجمهور يبحمل ذلك كله على العموم » و مالك محمله على العفو عن 
الام فقط . 1 

و الواقع أنه لو كان عليه قضاء لجاء » و لو عن السلف موقوفاً 


. البقرة : وم؟‎ )١( 
) (*ع‎ ٠ 


أو مرفوعاً : لآن الانسان لا يسم من النسيان » ولراوق لثل نكت 
إذا كانت النصوص عنه يَلِنَمِ صر نحة صحيحة أن من نسى فأكل 
أو شرب فى نهار رمضان * فلا قضاء عليه ء و هذا يكنى و إن ل 
يقع منه نسيان > فقد جاء عنه يله هذا البيان > و بالله التوفيق . 


2). 


مع الرسول صلى الله عليه وسام 
فى وجوب الصوم أثناء الشهر أو أثناء النهار 

عدم باد انا وماق بصوم من تب الوخوف له دل خوك 
الشهر أو فيه وقبل طلوع الفجر » و أنه يلازم الصوم وتبيست النية 

من الليل » و لكن من لم يثبت الوجوب فى حققه قبل دخول الشهر 
كالكافر يسلم أثناء رمضان » وبعد مضى جزء منه » أو الصبى يبلغ. 
أثناءه » وكذلك المسلم لا يعلم بالشهر إلا أثناء النهار أو الخائض تطهر 
لم مون الحو يسور لاوا قد عمد ٠‏ 
البوم فى حق الأواخر ؟ 

أما إثبات الوجوب بعد دخول الشهر فقد جاء عند ابن ماجة 
عن سفيان بن عبد الله عن ربيعة قال : حدثنا وفدنا الذين قدموا على 
رسول الله ملقم َم بإسلام ثقيف » قال وقدموا عليه ى زمضان وضرب 
عليهم قبة فى المسجد فلا أسلموا صاموا ما بق عليهم من الشهر أى 
وم يأمرهم بقضاء ما مضى من الشهر ؛ وبين الببهقى مى إسلامهم 
فى حديث سفيان بن عطية بن ربيعة الثقق 0 
ثقيف * على النى وله فضرب لهم قبة و أسلموا فى النصف من 
رمضان ‏ فأمرهم رسول الله يي فصاموا معسه ما استقبلوا منه وم 
يأمرهم بقضاء ما فاتهم » و ذلك أنهم قبل إسلامهم لم بلتزموا به ؛ 
وقد قال بعض العلاء : لأنه لم يكن وجب عليهم . 

والكن التحقيق عند العلاء أن الكفا دعا خرن لكريم 
ومنها الصو اي ا 
عه لتر 

الأول : : تحقيقاً عليهم ؛ و إلا لكان عليهم قضاء كل كل رمضان 

(ه:) 


على ود بقن فلت 76 إنائه ير . من الاسلام > فلا قضاء 
عليهم ؛ كا لا.يقضون الصلاة . 

ثانياً : لما أسلموا فالاسلام يحب ما قبله * أما من بدأ نهاره 
مفطراً ثم لزم .عليه الصوم كن لم يبلغه ثبوت الشهر إلا نهاراً » 
وكالحخائض تطهر نماراً » فإن ذلك متعلق بهذا اليوم وحده . 

وه باسرط ص قد اهمون معدا عن عه أن أجل انك 
إلى النى يلت » فقال : صمتم يومكم هذا ؟ قالوا : لا ء قال : فأتموا 
بقية يومكم واقضوا » رواه أبو داؤد و الترمذى . 

وقد اتفق الجميع على ما جاء فى هذا الحديث الأخير من 
الامساك بقية اليوم لكل من صار أهلا للصوم أثناء النهار » من بلوغ 
الصغير » و وصول المسافر المفطر وطبر الحائض »2 و إسلام الكافر » 
ومو عل خوا ع رقيات أثناء النهار » وذلك كا قالوا حرمة للشهر ء 
ولآنهم مطالبون بالصوم هذا اليوم » وما فاتهم فليس فى مقدورهم ' 
وما أدركوا فعليهم صومه. 

و الجمهور :على أن عليهم جميعاً القضاء أى يوماً مكان هذا 
اليوم » و ذلك لأن اليوم فى الصوم لا بتجزأ » و الفرق بين إسلام 
الكافر و بلوغ الصى أثناء النهار فيمسكان ويقضيان 2 و إسلامه 
وبلوغه أثناء الشهر فلا يقضى ما فات من الشهر أنها أثناء النهار 
صارا من أهل التكليف ٠‏ وأثناء الشهر فالكافر يكفيه إسلامه والصبى 
000 ش 

و به تعلم أن الصوم كل يوم فريضة مستقلة © و له نيته مستقلة 
وفيه كفارة مستقلة » و ها لله تعالى التوفيق . 


):5:5( 


مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى آداب الصيام 

بعلم ابشميع أن لكل عبادة كا وآدابها سر قبولها 1 

فى كلمة التوحيد : إخلاصها ومطابقة القلب لنطق اللسان . 

وف الصلاة : خشوع و خضوع . 

وى الزكاة : تواضع وكف المن والأذى . 

وف الحج : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال . 

وهكذا ف المعاملات السماحة والتيسير . 

أما فى الصوم فهى قول وفعل وكف الأأذى أى إبحاباً وسلبآ من 
كل وجه ' والرسول يله هو القّدوة المثلى فى مكارم الأخلاق قولا 
وفعلا » فكان كل فعل منه أدباً حتذى ومننهجا يقتى كيف و رسالته 
كلها رسالة آداب وأخلاق يا قال ( إما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) . 

وقد امتدحه الله تعالى فى نص كتابه بقوله ( و إنك لعلى خلق 
عظيم © (1) وكان من أهم ذلك ما يكون منه فى رمضان من جود 
و عطاء » جاء عن ابن عباس فى الصحيحين قال ( كان النى يلت 
أجود الناس وكان أجود ما يكسون فى رمضان » حين فلقاه جيريل 
فيدارسه القرآن » وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن » فلرسول الله يق حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الرمح 
المرسلة ) . 

و عند أحمد : و كان لا يسأل عن شىء إلا أعطاه . 

وقال العماء : زيادة جودة وله ف رمضان من زيادة عطاء الله 
لعباده » إذ أن الله تعالى يعطى عباده فى رمضان مالا يعطى فى غيره ؛ 
فيزين لهم الجنة ويضاعف لهم الأجر » و يعتق الكثيرين من النار . 
() اللمابوء 

(/ا4) 


وقد حث يل الأمة على آداب شاملة » تحفظ الصيام ها 
و تضاعف ثوابها . ظ 

فن الأول قوله يع ( من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس 
لله حاجة فى أن يدع طعامه و شرابه ) . 

و الزور : المائل » فقوله الزور هو ماكان مائلا عن الحق من | 
كذب وغيبة وعيمة وسخرية و الزور كل ما كان 
مائلا عن الصواب من سرقة أو غش أو : واعتداء » حبى نظره 

ل ررك الحديث يريد 
للأنسان أن تصوم جوارحه كيا صام عن مبطلات الصيام . 

وقد جاء ذلك صرحا فى قوله يلت : قال الله عز وجل ( كل 
جل :اين آدم له الحسنة بعشر أمتافا » إلا الصوع فإلة لى وأنا أجنرعة 
به » والصيام جنة > فإذا كان يوم صوم أحدم فلا يرفث ولا بصخب 
فإن سابه أحد أو قاتلة » فليقل : إنى صائم إنى صائم ) . 

فهنا لم يدع قول الزور أوالعمل به فحسب “ بل إنه لو قاله 
أحد عليه أو فعله أحد به لا يتجاوب معه ولا يكافئه عليه ' بل يلترم 
الكف ويلوذ بالصوم جنة له . ١‏ 

وها هر اناد القزا نل تؤلة قال ول مدر |الحسنة 
ل ل لو ل 

يله فضيلتين ما أ م الفضائل . 

الأول : ليود والاتراخ بالعطاء » وقد قال ( من فطر صائعاً 
كان له مثل أجره ولا ينقص من أجره شىء ) : : 

: 1-19 020 0 0 
عن مظلمة لأخيه إلا رفعه الله بها درجة ) وهو أدب القرآن الكريم 


»» . فصلت‎ )١( 


):8( 


ل 21 بذلك طيلة رمضان وي 
له من بعده والله ولى التوفيق . 


مع الرسول صلى الله عليه وسام 
فى أهم أحداث رمضان 

لم يكن شهر رمضان بالنسبة إلى الأمة فى عهد الرسول وَلتّهه شهر 
صوم ونوم أو خلود إلى الدعة » بل كان مليئاً بالنشاطات المختلفة 
و الأعمال الهامة المتعددة . 

ودشي يه دم رظانت بد لجز . 

كان له فتهااسست سرايا ف #رمضان: > 

وكانت غزوة بدر وفتح مكة فى رمضان . 

وكان تزويجه علا من فالحة: ‏ رمفان رودا بها فى ذى الحجة 

و تزوج يله حفصة بنت عمر رضى الله عنهها فى رمضان . 

وتزوج زينب بنت خزبمة أم المساكين أيضاً فى رمضان . 

وتوفيت ابنته رقية فى رمضان . 

وهدم كبار أصنام العرب اللات ومناة وسواع فى رمضان . 

وهدم مسجد الضرار قى رمضان . 

كل تلك الأحداث كانت فى رمضان موزعة على تلك السنوات . 

واستقيبل الوفود فى السنة التاسعة : ومنها وفد ثقيف فق رمضان . 

ولا يتأى إيراد كل تلك الأحداث بالتفصيل فى هذا البرنامج 
القصير » ولكن حيث لم يشتهر عند الناس إلا غزوتا بدر والفتح . 

وقد وجدت سرايا وبعوث أخرى فسن بأهما فى هذه الحلقة . 

فنها : بعث حمزة رضى الله عنه فى السنة الأولى إلى سيف البحر 

):9( 


ف ثلاثين رجلا » فلى ركباً من قريش فى للاأمائة و لكن حجز 
ينهم محدى بن عمر الجهنى وفى بحهة العيص فرجعو| . 

ومنها : سرية عمرو بن عدى الخطمى بعثه يلتم لقتل عصاء 
بنت مروات اليهودى لابذائها المسلمين » وهجوها رسول يِلثّه . 

و منها : فى رمضان سنة ست من الحجرة بعث زيد بن حارثة 
لفاطمة بنت ربيعة بناحية ية وادى القرى »> وسببها أنها كانت ملكة فى 
فومها وكان زيد م ر بهم فى بضاعة المسلمين فضريوه ء وأنحذوها: 
منه » فسار إليها يكن نباراً و يسير ليلا فقتلها » وكانت أمنع امرأة 
ويقال فى المثل : : أمنع و أعز من أم فرقة » يعنون فاطمة هذه ء 
إذ كان يعلق فى بيتها خحسون سيفاً لخمسين رجلا كلهم محارمها . 

ومن أهم تلك السرايا : سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلام بن 
أبى الحقيق بخيير لاشتراكه فى تحزيب الأحزاب على رسول الله يلق 
فى غزوة الخندق . 

و ملخص ما قال ابن هشام :كان الأوس والخزرج كفرسى رهان 
ف المسابقة م الخدمات لرسول الله مَلثَرٍ » ٠,‏ قت الأوس 
بقتل كعب بن الأشرف لعداوته, لرضول الل كك وامسلعث » قال 
الخزرج : من مثله من الأعداء تتتله كاد: ن الأشرف » فلم يكن مثل 
ابن أبى الحقيق مخيير ء فاستأذنوا فى ذلك رسول الله وله ؛ فأذن لهم 
وفى خروجهم هذا حذرهم وله من قتل النساء و الصبيان » حتى 
إن زوجة أب: ن ألى الحقيق كانت تصيح بهم بهم فيرفع أحدهم سيفه عليها 
م يتذكر نهى رسول الله ته فيكف ؛ ولقد نححوا فى مبمتهم . 
. وقد سجل حسان رضى الله عنه الحادثتين للأوس والخزرج بقوله . 
لله در عصابة لاقيتهم ياابن الحقيق وأنت يابن الأشرف 

)ه٠.(‎ 


يسرون بالبيض الخفاف إليكم فرحا كأسد فى عرين مفرف 
حى أتوم فى محل بلادم فسقوم حتفا ببيض ذفف 
مستبصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مححف 

وهكذا شهد رمضان مواقف بطولات محيدة من أصحاب 
رسول الله يَلنْهِ » كا شهد بدراً و فتح مكة ' على ما سيأق إن شاء 


الله » وبالله التوفيق . 


( ذه ) 


مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى بدر الكيرى 
تقدم بيان عدد ما كان من السرايا فى رمضان طيلة السنوات 
التسع بعد الحجرة التى صادفت رمضان » والتى بعشها رسول الله يلت 
إلى عدة ججهات » و نجاحها كلها فى مبهمتها و هى و إن لم يشهدها 
َه فإنها بأمره . 
أما بدر » فعلوم أنها كانت فى السنة الثانية من الحجرة >» وقد 
سجلها القرآن فى سورة الأنفال » و بين عظم شأنها » إذ سمى يومها 
يوم الفرقان » وكان يوم الجمعة السابع عشر من رمضان» والحديث 
عنها له جوانب متعددة و قد سبق و فى هذا البرنامج نفسه 
قدمت عنها حلقات عدة » و الحديث الآن عن شخصية الرسول 
لله فيها » إذ أن عمله ته هو الأساس الأصل . 
أول ذلك أنه يَِته لما سمع بمقدم أبى سفيان بقافلته و بها مال 
عظم لأهل مكة » ندب المسلمين إليها لعل الله ينفلهموها وذلك عوضا 
هم بعض الشىء عما خلفوه عند الحجرة » كا قال تعالى عنهم فى فبىء 
بى فريظة ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم )١(‏ 
والذى أخر جهم عنها هم أعداؤهم أهل مكة . 
فلا نديهم إليها من خف معه ممن كان جادزاً فخرجوا ثلامائة 
وأربعة عشر رجلا * وليس معهم إلا سبعون بعيراً » وتبعد ١6١‏ ك . 
أنظر كيف بقتطعون تلك المسافة » لقد تقاسموا الابل فكان مع 
كل ثلاثة أشخاص بعير واحد حتى رسول الله يلد كان معه على بن 
أبى طالب و مرثئد بن أبى مرشد الغنوى » وكان أبو بكر و عمر 


)١(‏ الحشر .م. 
( 'ه) 


وعبد الرحمن بن عوف على بعير » فلم يتميز يعن أعصابه. ولم ينفرد 
ببعير وحده > وكأنه فرد متهم غل الشواء . 

بل أكثر من ذلك ما يروى ابن كثير أن صاحبى رسول الله يلت 
قالا له لما جاءت نوبة مشيه » نحن نمشى عنك فقال ( ما أنتا بأقوى 
مى ولا أنا بأغغى عن الأجر منكما ) فلم يكن بمعزل عن أصحابه » 
ولحت اتوي عن سطع 18 الججل يا ااام الاجر الاق برب 
فيه رسول الله يلم 

ماه رونا وق متف اريم لف انا مقا 
علم يخروجهم فساحل بالقافلةٍ * و لما دنا من بدر و تأكد له الخير 
واستنفرت قريش 2 فجاءت علوااو 1 استشار: يلق أصحابه 
فلم يازمهم » بل قال ( أشيروا على أيها الناس . لعل هذا أول اجتماع 
لاا : ما إذا كان يقاتل أم يترك > مع أن لديه 
وعدا من الله بإحدى الطائفتين تكون لهم » فإذ نفدت العير لم يبق 
إلا انير ' ولكن النفوس أميل إلى ما هو أسهل . 

( وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك > ويريد الله أن يحق 
الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين ) (1) فكانت المشورة حثاً لهم على 
القتال » و تثبتا منهم فى قوة العزم عليه . ولذا قال سعد : و الله يا 
رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى ( اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون » والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ) وفيها 
أيضاً استشعار الأفراد مسؤلية المعركة . 

ومن هذا الشعور كانت مشورة المقداد بالنسبة لأرض لمعمكة » 
لمانزل بهم يله عند أول مياء بدر » فسأل : أمنزل أنزلكه الله 


1( الانفال *؟ 
( مه ) 


يارسول الله» فلاقول لأحد » أم هى الحرب والمكيدة » فقال: بل هى 
الحرب والمكيدة فقال : الرأى عندى ) أن نتقدم إلى آخر درو نغور 
كل ما عداء » ونبنى لنا حوضاً فنملأه فتكون على ماء ولا ماء لهم ؛ 
ونزل جبريل يقول الرأى ما قال المقداد » فقد أعطى يَلهِ بذلك 
الفرصة ليشعر. كل فرد عسؤلية القتال منذ أن بدأ المشورة معهم مع 
أنه لم مخرج إلا بإذن الله ( ىا أخرجك ربك من بيتك بالحق ) )1١(‏ 
وبهذا كان التلاحم بين جميع المسلمين وبين الرسول الكريم يله بل 
.وبين الملائكة د جاءوا غوثا ومددا ( إذ تستغيئون ربكم فاستجاب 
لك أنى ممدم بألف من الملائكة مردفين ) (5) . 

ش وإلى الحلقة الاتية فى تتمة أعماله له فى بدر » وبالله التوفيق . 


1) الانشال, م2.26 (») الانقال2 ه 


(غه ) 


مع الرسول صلى الله عليه وسام 
فى بقية أعمال بدر ْ 

تقدم بيان شىء من أعماله يَليِهِ فى بدر من أول خروجه إلى 
أرض المعركة وهنا الحديث عن أعماله يلت فى سير المعركة وتوجيهها 
لا التقى الجمعان ووجد المشركون حوض المسلمين » و أنهم ليس 
المخزومى الميدان » وأقسم ليشربن من الحوض فبدره حمزة وقتله » ثم 
خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة و ابنه الوليد ابن عتبة ودعا إلى 
المبارزة كعادتهم فى بدء القتال » فخرج إليه فتية من الأنصار وهم 
ثلاثة فقال لهم من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار + فقالوا لاحاجة 
لنا بكم م طلبوا اكفاءهم من قومهم » فقال رسول الله يلت ( قم 
يأ عبيدة بن الحارث » وقم يا حمزة وقم يا على ) فقال لحم عتبة نعم » 
أكفاء كرام . ٍ 

وقتل على و حمزة أقرانها و ساعدا عبيدة على خصمه فقتله غ 
و هنا نحده يَِتَهِ حينا ندب للمبارزة بدأ بأقرب الناس إليه عمه حمزة 
وابن جمه على » ولم يغلهم على القتل فى سبيل الله » فإذا ما قدم 
هؤلاء أمام هذا الجمع فهل يتأخر أحد بعد ذلك » لابل إن عمرو بن 
اهام استطال الحياة أن يأ كل ممرات بيده فألى بها » وأقبل على العدو . 

ومن حككته يليه أنه مع الفارق الكبير فى العدد والعدد » فقد 
صف أصحابه كالبنيان المرصوص * و قام بنفسه على تسوية الصف 
بقضيب ى. يده . 0 

وقد حدث أن مس سواد بن غزية فقال : أوجعتنى يا رسول 
الله » أمكنى من نفسك فكشف له عن بطنه و ناوله القضيب » وقال. 

(هه) 


( اقتص لنفسك فقبله فى بطنه » وقال : أردت أن يكون آخخر عهدى 
من الدنيا أن أقبلك ) إنها منه يلخ منتهى العدل والانصاف من نفسه 
و إنها من أصحابه منتهى المحبة والوفاء . 

.و بعد أن سوى الصفوف قال لمم : لا تحملوا على القوم حتى 
آمرم و إن اكتنقكم القوم فانضحوهم عت بالنبل » وفى ذلك تمكن 
المسلمين فى أماكنهم حبى يتحرك عدوهم فينطلق المسلمون إليهم 
فى حماس 

و بعد أن أخذ المسلمون مصافهم » قام َلثم محرض المؤمنين على 
القتال و قال ( والذى نفس د بيده لا يقانا مهم اليوم رجل فيقتل 
صابراً معصباً مقبلا غير مادير » إلا أدخله الله الجنة ) فألى عمرو بن 
اهام تمرات وقال : بخ بخ * أفابينى وبين الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء 

وقال عوف بن الحارث : يا رسول الله ما يضحك الرب من 
عبده ؟ قال ( غمسه يده فى العدو حاسراً ) فنزع درعاً كانت عليه 
فقذفها فقاتل حتى قتل . / 

و بهذا علمنا أن المسلمين إتما يقاتلون إ عاناً و احتساباً و رغبة 
فيا عند الله وحباً فى الشهادة و إيثار الدار الآخرة على الدنيا » وأن 
هذا هو السلاح الوحيد الذى لا يغلب . 1 

وبع عد الجر ضيريت زوع اللهاد » اخدئخ حنمن 
الحصباء فاستقبل قريشاً با ثم قال : ( شاهت الوجوه ) ثم نفحهم بها 
وأمر أصحابه فال : شدوا 0 المزيمة وقد كان لتلك الحفنة 
أثرها » إذ لم يبق أحد من العدو إلا أصابت عينيه » وهذا من مدد 
الله و عونه فى تلك المعركة » و قد ذكر الله بها المسلمين مبيناً فضلء 

(ه) 


عليهم بقوله (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أل 
ما رميته بيدك حبى وصل عيون العدو. » وبعد أن رماهم يلت باالخصباء » 
وكانت منه يِه مشاركة فعالة ©» وشد أصحابه على أعدائهم » وتلاحم 
الجيشان لم يقف يله يتفرج أو ينظر » ذهب إلى العريش الذى بى 
له وقام يدعو » ويناشد ربه ويستحثه النصر ويقول ( اللهم إن تهلك 
هذه العصابة لن تعبد فى الأرض بعد ) أى لأنه لقاء الحق مع الباظل 
لقاء المؤمنين الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إبماناً و على ربهم 
يتوكلون مع الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس > كان لقاء 
ببن جند الله وفى رعاية الله وبين من قال الشيطان لهم : إنى جار لم ' 
فكان النصر المؤزر وكان يوم الفرقان حقاً » وبالله تعالى التوفيق . 
مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى أعقاب بدر ْ 

لكل معركة مخلفاتها و نتائجها سواء كانت بهزيمة أو نصر . 
ومخلفات بدر ونتائجها أعظم من أن تحصى . 

منها : ما كان فى أرض المعركة . 

و منها : ما كان بالمدينة المنورة . 

بل ومنها أثناء الطريق مما سجل للاسلام والمسلمين أمحاداً عظاما . 

فنى أرض المعركة يلقن الرسول يَلِتُو درسا فى البعث بعد الموت ' 
ويسجل على المشركين نتيجة خيلائهم و طغيانهم » ويعلن على الملا 
صدق وتخقق وعد الله إياه » وذلك حينا اتتهت المعركة فأمر يل 
بصناديد المشركين فألقوا فى القليب مواراة لحم ثم جاء فوقف عليهم 
وخاطبهم بأسمائهم ( يا أهل القليب يا عتبة ويا شيبة ويا أمية ويا أبا 
جهل و غيرهم ؛ هل وجدتم ما وعد ربعم حقاً . فإنى قد وجدت 
ا يي ااا 0 

(لاه) 


ماوعدف رب حقًاء فقال المسلمون : يا رسول الله أتنادى قوماً قد جيفوا 
قال : ما أنتم رأسمع لما أقول منهم 8 ولكنهم لا ستطيعون ان بجيبونى ) 
إنه درس للأحياء . ش 

| وأيضآ قال هم (يا أهل القليب ب؛ س عشيرة النبى » كنم لنبيم 
كذبتموى وصدقنى الناس » وأخرجتمونى و آوالى الناس وقاتلتموق 
ونصرنى النا )لس ذلك داك عل دن ند فانوا قاانب] هو إشارة 
بفضل الأنصار وموقفهم معه فى بدر . 

أما ما كان من أعماب بدر أثناء الطريق الو جاء 
من المثل العليا فى معاملة الأسرى » قال أبو عزيزة » وكان من الأسارى 
مربى أخى مصعب ورجل من الأنصار يأسرنى * فقال شديديك به 
فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك » وكات رسول الله جلث فرق 
الأسارى ببن أصحابه » و قال ( استوصوا ا 
إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصولى بالخبز وأكلوا التمر لوصية 
رسول الله يل قال : حى كنت أستحى من حسن_صنيعهم » » لكن كان 
ذلك لوصية رسول الله يكت فإنه قد أشار به القرآن الكرجم » وأنهم 
إمتتشلوا أمره ابتغاء وجه الله ما فى قوله تعالى ( و يطعمون الطعاء 
على حبه مسكيناً وأيتيما و أسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم 
جزاء ولا شكورا ) )١(‏ . 

فهل لنا أن نقدم هذا الدرس للعالم كله » وللجنة حقّوق الانسان 
بهيئة الأمم خاصة » ليروا مدى تعاليم الاسلام وسمو منهجه فى حقوق 
أسارى الحرب ؟ 

أما ما كان من أعقاب بدرف المدينة فأمر يطول » إذ كان الخلاف 
فى الأسارى أنفسهم » حتى استقر الأمر على المفاداة » فتقدم كل 


)١(‏ الإنان :م2 و. 


وه 


ععفاداة نفسه أو يفاديه أهله وذووه » وقد من يت على البعض منهم 
فأعتقه بدون مفاداة » لصنيع عنده أو نحوه . 

وكان فكاك الأسير ما بين أربعة آللاف درهم إلى ألف “ وقد 
فادى رسول الله يلت بعضهم تمن لا مال عنله بأن يعم عشرة من 
صبيان الأنصار القراءة والكتابة . : 

و لنا هنا وقفة طويلة ونظرة عميقة وربط قوى > إذ نجد النى 
بل » وهو فى أول تكوينه للدولة الاسلامية الجديدة » أحوج ما تكون 
فى نشأتها إلى المال والعتاد والرجال يقدم تعلم الصبيان على ذلك كله » 
ليعان على الملأ أن التعليم أدعى ى بناء الأمم. من كل شىء ٠‏ لآن 
بالعلم حصل كل شىء * و بدونه لا ينفع ولا شىء . 

أما الربط القوى فهو بين بدر وبين بدء الوحى * لقد سمى الله 

يوم بدر يوم الفرقان » نوم الى الجمعان » و سمى القرآن أيضاً 
فرقان فالفرآن فرقان ببن الجاهلية والاسلام » وبدر فرقان بين الحق 
والباطل . ا" 
و كذلك الربط القوى بين افتتاحية الوحى ( اقرأ باسم ربك 
إلى - الذى عل بالقلم ) (1) وبين مفاداة أسارى بدر بتعلم الصبيان 
العواءة والكتابة بالقم ؛ كل ذلك فى توجيه من فعل رسول الله وَلنّه 
فى بدر» و بالله تعالى التوفيق . 


صع الرسول صلى الله عليه وسلم 
من أهم الأحداث فى تاريخ الاسلام » ومما وقع فى رمضان فتح 
مكة » وكان فى العشرين من رمضان سنة مان من الهجرة » وقد كان 


)١(‏ العلق : 4-1و. 
( وه ) 


للرسول ييه فيها أكثر من موقف فى أكثر من جانب مختلف » من 
عسكرى وإنسانى وعاطنى وخلنى ودينى » هما لا يمكن استيفاؤه فى هذا 
البرنامج الموجز » ولكن نل بأهم تلك المواقف ذات الدروس والعير » 
وذات المنهج الف 

انلك سيب افرع الأمكااة كاجا سايق والادرفيج 
الحديبية »كانمن بنود المعاهدة والصلح أنه من أراد الدخول فى حلف 
يقر ا ا ال 
0 »؛ ودخلت بئو بكر حلف قريش ٠»‏ و كان بينها من قبل عداء 
ثم إن ببى بكر غدروا مخزاعة ونقضوا العهد وساعدتهم قريش خفية 
ا خزاعة برسول الله يَلله يي فخرج إليهم رسول الله يَلله 
ف عشرة آلاف من المسلمين . 

و تقدم أنه بدأ خروجه صائاً حتى قارب مكة قبلها بيوم أفطر» 
وأمر أصحابه بالفطر » وكان فى منهجه الخروج خطة حكيمة إذ جمع 
بين الاعلام والكتان » فأعلم الئاس توجهية: تج وا تجهازا كاملا > 
وكم الآمر على العدو قالت عائشة رضى الله عنها ( دخل عليها أبو 
بكر وهى تحرك بعض جهاز رسول الله َي » فقال أى بنية © أأمركم 
رسول الله وليه أن مسيوو+ قالت ١‏ نعم > فتجبهز قال : فأين ترينه 
بريد ؟ قالت : لاوالله ما أدرى ) ثم إن رسول الله وَلنْه أعلم الناس 
أله سات إلى مكلة و أمرهم بالجد والتهيؤ و قال ( اللهم خخذ العيون 
والأخبار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها . 

فى هذا ما يشبه استنفار اليش واستعداده » ثم إعلامه بالغرض 
آخر لحظة بينا قطع الطريق على العدو بدعائه ربه » حتى تى إن حاطباً 
لا أراد إخبار قريش أناه جيريل لحر ناورك لق رده ول 
أن تصل إليهم ليم عنصر المفاجأة وقد ثم بالفعل » فسار يَلِثّر فى هذا 

)00 


الم قدا ا 0 2 
معطو الات وكان شعورها صدفه حين جرح ابو سفيان ونهر 
معه > فأخذوهم لرسول الله يقر » وكاد أن يقتل لولا أن العباس 
شفع فيه عند رسول الله َل لك لله ؛ وى الصاح أ واق 

مر الظور ان وهو مضيق بين جبلين - تق بأبى سفيان أن حبس 
عنذه لتمر عليه الكتائب فقال يلت عسات حتى مر عليه 
ال ل ا ا 
الأنضاق 6 وارى متها عا برأئ: "قال أب و سفيان :هذى الله لاقيل 
لقريش به إنه عمل يشبه المناورات العسكرية لبيان أنواع السلاح 
وجنس القوة إرهاباً العدو . 

و قد كان من نتائج ذلك أن انطلق أبو رمعو رن اسل 
وضو ل سمي إليها » ونادى فى قريش بأعلى صوته قائلا : دا معشر 
ل ا ر ألى سفيان 
فهو آمن » ومن دخل داره فهو أمن ومن دخل المسجد الحرام 0 
آمن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد * و لما وصل وله 
ا 
شبه الحصار ونهاهم أن يقتلوا إلا من قاتل . 

وقد تردد حك فتح مكة أكان عنوة أم صلحا ؟ أما هو يله 
فقد دخل منكساً رأسه متواضعاً لربه شاكراً فضله » فطاف بالبيت 
سبعاً يستلم الحجر بمحجن * ثم قام على الصفا ودعا الله وفى ثمرة هذا 
ا الأنضان : إذ حدث ان قال بعضهم وهم 
حوله : أترون رسول الله يلثم » إذ فتح الله عليه أرضه و بلده يقيم 
بها؟ فقال لهم » معاذ الله المحيا محيام » والمات مماتكمٌ صلوات الله 
وسلامه عليه » ورضوان الله عليهم أجمعين . 

)51( 


مع الرسول صلى الله عليه وسام 
ْ فى تتمة الفتح 

قدمنا فى بدر أن لكل غزوة نتمة و تصفية لا تقل أهمية فى 

00 0 عن نفس الغزوة » وهكذا الحال هنا . 
ىك الاعمال تصفية الشرك والقضاء على اثاره كم قال 

م رضى الله عنه “( دخل رسول الله يِه مكة 
دوم الفتح على راحلته فطاف عليها و حول البيت أصنام مشدودة 
"بالرصاص » فجعل النى يله يشير بقضيب فى بده إلى الأصنام > 
وقول : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) فا أشا رإلى 
صم منها فى وجهه إلا وقع إلى قفاه » و لا أشار إلى قفاه إلا وقع 
لوجهه » حى ما بى مها صم إلا وقع » فقال ف واس دراي 
فى ذلك : 
وف الما معتبرو عل | ان برجو الثواب أو العقابا 
إنها ود رطان ولا الشعر انك العدردة معلقة » فإذا بها تتساقط 
لاشارة بقضيب دون أن مسها . ا 

ثم إن هذه الأصنام لحى بعينها الى كانت معلقة فى أماكنها 
ويسجد فى أصله عند جداره » وهى فوق رأسه قد يقع عليه ظلها فلم 
بكسرها ولم يشير إليها حتى كان فى عام الفتح . 
إنه درس وعيرة وعظة عظمى » » لآنه لو فعل انذاك وكان بإمكانه 
أن يفعل كا فعل إبراهم عليه السلام من قبل » ولكن لو كان فعل 
لما سكتت عنه قريش ولقامت وقعد تا قام النمرود مع إبراهم وقعد » 
وليس للمسلمين فى ذلك الوقت مقدرة على مواجهة ل 

(؟5) 


حبّى جاء وقتها وجاء الحق و زهق الباطل ؛ فلم يبق لها محل فتهاوت 
وتساقطت لاشارة القضيب إليها » وهذا من أعظم رروس الحك,ة 
فى الدعوة » ولا نظائر و أشباه . 

ومن مآثر الفتح وتتمته تلك المكرمة الوحيدة الى لم يشهد العام 
مثلها قط لا قبل ولا بعد الفتح > حينا طاف بالبيت » و قد اجتمع 
له الناس كافة وقف على باب الكعبة فقال ( لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده . 

ألا كل مأثرة أودم أومال يدعى فهو تحت قدمى هاتين إلا 
سدانة البيت وسقاية الحاج وبين دية الخطأ 39 قال : يا معشر قريش 
إن الله قد أذهب عنم نحخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء الناس من أدم 
و آدم من تراب . 

ثم تلا : : ( يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر و أنتى و جعلنام 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام ) (0) . 

م قال : ويا نعم ما قال وَل 5 معشر قريش » ما ترون أى ما 
تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : خيراً أخ كريم وابن أخ كريم قال : 
اذهبوا فأنم الطلقاء ) . 

وهنا وقفة طويلة و نظرة بعيدة » نستعيد فيها ماضى التاريخ 
مان سنوات حينا أخرجوه ليلا » ؛ وجعلوا لمن يأتى به جعلا » وأللحئوه 
إلى دخول الغار. 

فها هو يأتيهم نهاراً ويدخل عليهم عنوة وجماراً » فيصبحوا فى 
قبضة يده “2 ثم ها هم يترلون عن كبريائهم و ينسون طغيانهم ؛ 
و يلتمسون العفو أخ كريم و ابن أخ كريم . 


. 1١١+ الحجرات‎ )١( 


)5*( 


وها هو يَيِت فى غمرة النصر و بهجة الفتح يتواضع شكراً لله 
فى استحياء » وبمد يده بواسع العطاء و يقول فى صفح وإباء ( إذهبوا 
فأنتم الطلقاء ) . ١‏ 0 
صلوات الله و سلامه عليه وعلى آله و صحبه أجمعين * إنبا 
عظة و عيرة للعفو عند المقدرة > و بالله تعالى التوفيق . 


6 


مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيها بعد أعمال الفتح 

00 تطيير ا ا 
ولكن بقيت رؤوس الأوثان فى ضواحيها فلم يكن 0 الله 7 
أن بدع تلك؛ الرؤوس قااعمة ولا أن يدع مكة تتأذى من قبيبح منظر 
او شنيع مسمح ؛ لتلك الأوثان فكانت بالطائف ( العزى ) و بالقديد 
( مناة ) ولههذيل ( سواع ) فى 5” من رمضان ى تلك السنة » بعث 
ل خالد ابن الوليد إلى الطائف لهدم العزى » قال ابن هشام وكانت 
بنخلة وكانت تعظمها قريش وكنانة ومضر كلما ء قال ابن كثير وغيره 
لما سمع حاجبها عسير خالد إليها علق سيفه عليها » ثم اشتد فى 
الجبل و هو يقول : 
أيا عز شدى شدة لا شوى لا على خالد ألى القناع وشمرى 
أيا عز إن لم تقتلى المرء ء خالدا فيو بإم عاجل أو تنصرى 
وكان من خيرها أن رده يله إلهيا مرة أخرى ا د 
إليه امرأة سوداء ناشرة شعرها تولول » فعلاها بالسيف وأخيره يه 
أنها هى العزى ولن تعبد بعد > ولله الحمد . ظ 

وكذلك فى رمضان تلك السنة هدم ( سواع ) بعث ولتم إليه 
عمرو بن العاص ا » وكان 
با لخديل على :لات 0 
قال الاتقدر عل نلك 5 0 قال ٠‏ منع 0 
وهل يسيع أو يبصر حتى منعنى ٠»‏ قال فدنوت منه فكسرته و أمرت 
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أصمانى فهدموا بيت خزانته » فلم نجد فيه شيئاً » ثم قلت للسادن : 
كيف رأيت ؟ قال : أسلمت لله . 0 ظ 

و كذلك هام مناة » بعث إليها يي فى رمضان تلك السنة 
سعد بن زيْد الأشهلى ؛ وهو صم للأوس والخزرج ومن دان بدينهم 
قبل الهجرة ) وكانت بالمشلل بحذاء قديد » وكانوا يهلون له » خرج 
إليها فى عشرين فارساً » ؛ فهدمها و رأى منها مثل مراع خالد 

من العزى . 

وجنات ووركة كر ف انف تعاماً ال 
و طهزت البلاد من أرجاسها . 
| وتوحدت ف البلاد عقيدة التوحيد » حبى قال له ( لا جتمع 
لاقن الترليا جهان) نكاد ص البوزه أن وجرا . لأعادده 
راو يعتك ذلك ينة #عزا 116 اريم إلى مشارف البلاد نتبوك » 
فأمن. الحدود من الخارج 1 

بى المنافقون قُْ الداخل وقد انحخذوا 0 ضارا كشفوم 
الوحى فى قوله («والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفرا و تفريقاً ببن 
المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن اردنا 
إلا الحسى والله يشهد إنهم لكاذبون ؛ لا تقم فيه أبدا ) )١(‏ , 

ثم جاءت المقارنتة بين مبدأين » مبدأ التقوى وراك ميا 
النفاق و الخذلان ( أن أسس بنيانه على تقوى من الله و رضوان 
خير ام من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم 
والله لا يهدى القوم الظالمين ) (5) . 9 

ثزل هذا كله فى حق مسسجد الضرار» أثاء عودته عليه 
:قبل أن يدخل المدينة عسيرة ساعة فأرسل إليه من يهدمه و محرقه ‏ 


)00 التوبة': /ا١٠1-م١1.‏ ("9) التوبة ‏ و١ا1.‏ 
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و قال لما ( انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه و حرقاء ) . 
و بهذاتم نهائياً القضاء على أسس كل دعوة مناوثة للاسلام 
ظاهراً و باطناً » خارج البلاد وداخلها  .‏ 
وكا شهد رمضان مبدأ الوحى شهد مصرع الشرك » و وحدة 
العقيدة : 
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مع الرسول صلى الله عليه وسام 
فق الفغر الأواعر من ومضان 

أولا ‏ فى قيامة . 

لقد كان يلتم يقوم الليل فى رمضان وف غيره » عملا بقوله تعالى 
( يا أيها المزمل ' قم الليل إلا قليلا » نصفه أو انقص منه قليلا ؛ 
أو زد عليه ورئل القرآن ترتيلا ) )١(‏ .- 

وكان ذلك بالنسبة إليه يَلِتْمِ على سبيل الوجوب . 

وقال تعالى ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثنك 
ربك مقاماً محمودا ) (9) . 

و لكنه يلير كان له من الاجتهاد فى رمضان ما ليس له فى غيره 
وخاصة فى العشر الأواخر منه » كا جاء النص : عن عائشة رضى الله 
عنها فى الصحيحين ( أن النى يَتِتَدِ كان إذا دخل العشر الأواخر من 
رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله » وشد مئزره ) . 

ولأحمد رحمه الله عنها (( كان مجتهد فى العشر الأوخر مالا مجتهد 
فى غيرها ) . ْ ظ ْ 

وقد حث على قيام رمضان كا فى حديث أنى هريرة ( من قام 
رمضان إياناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) . 

ولحديث ( إن الله فرض عليكم صيامه و سننت لك قيامه ) 
فكانوا يقومون أوزاعاً » وقد صلوا خلف رسول الله يَلِك مرة و مرتين 
بالمسجد » كا فى حديث عائشة رضى الله عنها قالت : كان الناس 
يصلون ى مسجد رسول الله يكم فى رمضان بالليل أوزاعاً » يكون 
مع الرجل الشىء من القرآن » فيكون معه النفر الخمسة أو السنة 
أوأقل من ذلك أو أكثر» يصلون بصلاته قالت : فأمرنى رسول الله 
)١(‏ المزرمل. ١1-و.‏ (؟) الإسراء 0 
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له ليلة من ذلك أن أنصب حصيراً على باب حجرق » ففعلت » 
فخرج رسول الله يَلِتّمِ بعد أن صلى العشاء الآخرة فاجتمعوا إليه من 
المحم فصل ل روك ان بن الوب اج انصرف فدخل 
و تركت الحصير على حاله ؛ فللا أصء ح النهارنحدثوا بصلاة رسول الله 
َك ينه من كان فى المسجد تلك الليلة ؛ فأمسى المس.عجد زاخراً بالناس 
فصلى بهم صلاة العشاء الآخرة » ثم دخل ديه > وثبت الناس 
فقال لى : ماشان الناس ؟ فقلت له : سمع الناس بصلاتك البارحة 
عن كان فى المسجد فحشدوا لذلك لتصلى بهم قال: إطوعنا حصيرك 
يا عائشة » ففعلت فبات رسول الله يله غير غافل و ثبت: الناس 
مكانهم حتى خرج إليهم لصلاة الصبح » فقال : أيها الناس أما والله 
عابت و اللمد به لبلى. عاقلا ونا حى جك تكاتى » ولكنى تخودت 
أن يفرض عليكم » اكلفوا من العمل ما تطيقون » فإن الله لا عمل 
حبى تملوا ) وقد كان يتفاوت ذلك بتفاوت الليالى فى الوتر من العشر 
الأوار 

اذ عن ألى ذر فى السئن و غيرها : ( صمنا مع رسول الله 
كر 0 يقم بنا من الشهر شيئاً حبى كانت ليلة ثلاث وعشرين 
قام بنا حتى ذهب نحو ثلث الليل » ثم لم يقم بنا من الليلة الرابعة » 
وقام بنا م ا ا ا ا 
ل ل ا 
م يقم بنا ليلة ا ا أهله واجتمع الناس 
حبى خشينا أن يفوتنا الفلاح ) أى السحور . 

فهذا بيان لفعله يَلِتْمِ فى قيام الليل من رمضان » وخاصة فى العشر 
الأاخر منه خاصة . 

أماالعدد ققد عهاء “ته عاق ركعات كانت تستغرق الليل كله ؛ 

اكد 


وجاء عشرون ركعة فى حديث فيه مقال » واستقر الرأى عند الأهمة 
الأربعة على عشرين ركعة من فعل عير لكنه استنتاج من مجموع 
فعله يَلِتَهِ ووافقه عليه الصحابة رضى الله عنهم وبالله تعالى التوفيق . 
مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى استقبال الوفود فى رمضان 

بعد فتح مكة » وفى سنة تسع من الهجرة توافدت وفود القبائل 
على رسول الله يِل إلى المدينة كر من أربعين ويتفاوتون قلة وكيرة 
حبى سميت سنة 0 » حتى ذكر ابن كثير وافد السباع وهى محجىء 
ذئبٍ فوقف بين يدى رسول الله يله فعوى » و الرسول يِل جالس 
بن أصحابه بالمدينة-» فقال يَلقر ( هذا وافد السباع إليك ) وقد كان 
من هذه الوفود ود تيف جاء فى رمضان من تلك الس » و لعله 

من أهم تلك الوفود . 

والذى يهمنا مجيئه فى رمضان فقد استقبله وله وأكرمه وأنزله 
فى قبة له فى المسجد ليروا فعل المسلمين فتّرق قلوبهم » ولقد كانوا 
يؤتون العام وبالدرا بد من عيبل روك الله مكانا لايأ كلون 
الطعام حتى بأ كل منه الذى يأتيهم به » و كان وله بأتيهم بنفسه 
بعد العشاء يتحدث إليهم . 

زوق أن كثير عن الامام أحمد : أنه يلتم كان يأنيهم بعد العشاء 
عا 6 


0 بيننا وبينهم > ندال 0 زبدالون. علينا ) . 
والسجال : آلدلو الكبيرة » أى تارة الدلو لنا » و تارة لهم فلا 
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كانت ليلة أبطأ عليهم الوقت الذى كان يأيهم فيه فسألوه » فقال : 
(طرأ على حزلي من القرآن » فكرهت أن آنيكم قبل أن أتمة ) ولقد 
طلبوا أمورا يخففها عنهم » منها الصلاة فقبل منهم البعض» ولم يقبل 
البعض * و قال لحم (لآخير فى دين لا ركوع فيه ) . 

وقد أسلموا النصف مق رمضان فصاموا مايق شتهاجول يأمرهم 
بقضاء مافات »| تقدم التنويه عليه . . 

0 الوفد خاصة ؛لما لهم سابقاً مع رسول الله 

كه فى الطائف قبل المجُرة » حينا أتاهم يعرض نفسه عليهم فاذوه 
وسلطوا عليه سفهاءهم ؛ حبّى أدموا قدميه » وكان منه يله ما كان » 
لاد ديات الحا اسان عليه الاحتين #اقان ليم اق 
قومى فإنهم لا يعلمون » إى لأرجو أن رع الله من أصلابهم من 
يوحد الله ) . 

وها هم قد أتوا بعد فتح مكة وإسلام العرب لاطاقة لمم بالبقاء 
منفردين ا ا ا ا 0 
وفى المسجد » حقاً إنها مكارم الأخلاق » ولقد كان فى محىء تلك 
الوفود إيذان بانتهاء المهمة حتى نزل قوله تعالى ( إذا جاء نصر الله 
والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً » فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان توابا ) )١(‏ . 

وللمانزلت 00 
عنهابن عباس عنها قال : نعى لنا فيها رسول الله يَلتَهِ و هو بين 
أظهرنا » قال له : وكيف ذاك فقال : إذا جاء النصر والفتح ودخل 
الناس فى دين الله أفواجا » قاذا ببى من عمل لرسول الله إن عليه 
أن يتزود لملاقاة ربه باكثار من التسبيح والتحميد والاستغفار » وفعلا 
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قد كان فقد حج سنة عشر ووادع المسلمين » وكان يقول : ( لعلى 
لا ألقام بعد عامى هذا ). 

وى تلك السنة بالذات عمت الدعوة جميع القبائل بواسطة 
وفودها » وتمت نعمة الله على رسوله يليه » فبعد أن كان يعرض نفسه 
على القبائل فلا بحد من يستمع إليه و لا من يبلغ عنه فهاهم يأتون 
مذعنين مستسلمين . 

مع الرسول صلى الله عليه وشام 
ف اعتكافه 

يقال فى اللغة: عكف ويعقّال : اعتكف فالآول للزوم المكان على 
أية حالة » والثانى للزوم المسجد لعيادة الله » وعاكف تقال لها معاً . 

و تاريخ الاعتكاف قدم فى عبادة الأصنام » وق العبادة الحقة » 
7 الأول قوله تعالى عن إبراهم عليه السلام ( إذ قال لآأبيه وقومه 
مأ هذه التاثيل البى نم لما عاكفون » قالوا وجدنا آباءنا لها 
عابدين ) )١(‏ . 

وفى حق الله و عبادته وحده جاء أيضاً قوله تعالى:( وعهدنا إلى 
إبراههم وإسماعيل أن طهرا ببنى للطائفين والعاكفين والركع السجود)(؟) 

إلى أن جاء الاسلام وهاجر النبى يلت فكان اعتكافه أول 
اعتكاف وأول اعتكافه » بل كله كان فى المسجد النبوى فى رمضان. 

واعتكف منه كله فى العشر الأول » والعشر الوسطى *' والعشر 
الأخير » ثم انتهى اعتكافه إلى العشر الأخير »ىا جاء فى حديت ألى 
سعيد رضى الله عنه قال : ( اعتكفنا مع رسول الله يلت ) وساق حديثه . 

وفى رواية ( اعتكف العشر الأول من رمضان » ثم اعتكف 
() الاثبياء, ٠ه‏ -بمه. (9) البقرة 2 16 . 
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العشر الأوسط فى قبة تركية على سدتها حصير © فأخذ الحصير بيده 
فنحاها فى ناحية القبة » ثم | رأسه فكلٍ الناس فدنوا منه فقال : 
إنى أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة - يعنى ليلة القدر ‏ » ثم 
إنى أعتكف العشر الأوسط * ثم أتيت فقيل لى : إنها فى العشر الأواخر 
فن أحب أن يعتكف فليعتكف » فاعتكف الناس معه ) الحديث . 
فى هذا الحديث اعتكافه يِه فى قبة تركية » و فى بعض الآثار 
قبة من خوص > وهكذا المعتكئلهأنيجعل لنفسه خباء فى المسجد 
لاعتكافه ملم يقع ما يتعارض مع المصلين . 

وجاء أيضاً أنه يليه كان بطرح له فراشه أو يوضع له سريره 
وراء اسطوانة التوبة » و هى الاسطوانةٍ الى فى الروضة * و سميت 
اسطوانة التوبة » لآن أيا لبابة لا تكار_ بكلمة فى بى قريظة وعلم أنه 
أخطأ فيها على المسلمين جاء وربط نفسه فيها » وأقسم لايفكه إلا 
رسول الله يِه » وأن يتوب الله عليه فتزلت توبته . 
ويوحد الآن اتطوانة ‏ آى مبازية من سوارى السيهنا تشم ااانه 
السزير وتقع فى شرق الروضة فى أول الشباك الموجود على الحجرة 
وكان يله يدخل معتكفه إذا صلى فجر اليوم الأول من العشر . 

كا أنه يق ترك الاعتكاف سنة فقضاه فى شوال فى السنة نفسها 
وف العشر الأواخر أيضاً » وقد يكون تركه فى أسفاره لبدر أولمكة 
أو عودته من تبوك . 

وجاء بيان سبب قضائه لاحدى السنوات »> وذلك سبب زوجاته 
و خشية عليهن ما وقع فى نفوسهن ؛ كا فى حديث عائشة رضى الله 
عنها قألت : ( كان رسول الله يلت إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر 
م دخل معتكفه ) وانه أمر نخباء فضرب لما أراد الاعتكاف فى العشر 
الأواخر من رمضان » فأمرت زينب مخبائها فضرب » وأمرت غيرها 
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خبائها فضرب * أو حتّى وجدت عدة أخبية لعدة :من زوجاته يلت » 
فلما صلى الفجر نظر فإذا الأخبية أى كثيرة فقّال ( آلبريردن) فهو 
استفهام إنكار » فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف فى شهر رمضان 
حتى اعتكف فى العشر الأواخر من شوال » رواه اللماعة . 

وهنا يترك أمراً محبباً إليه خشية أمر يكرهه وهو أن يكون 
عامل الغيرة هو الدافع لمجاورته فى المسجد » لا قصد الير و العبادة ؛ 
نما يتناف مع كيال التوحيد » ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح 
مع تداركه لما فاته فى شوال » وليس بواجب عليه ولكنه يَتِيَرِ كان إذا 
عمل عملا داوم عليه > و إذا فاته منه شىء قضاه . 

و إلى الخحلقة الانية فى تتمة أعمال الاعتكاف .. 
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مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى بقية أعماله فى اعتكافه و بيان أحكامه و آدابه 

'تقدم أن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله » و عليه لم يكن 
يله مخرج من معتكفه إلا لحاجة الانسان » و كان ربما مد رأسه 
لعائشة رضى الله عنها ى حجرتها ترجل شعره » واجاء ذلك فى 
حديث عائشة رضى الله عنها قالت ( كنت أرجل النى عله و هو 
معتكف ف المسجد > وهى ى حجرتها بناولها رأسه » قالت : و كان 
لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان) اه > أى من تجديد الوضوء فقط . 

أما طعامه و شرابه فكان يؤتى به إليه فى معتكفه » وكان بعض 
زوجاته » ربما زرنه فى معتكفه فيجلس معها ثم يشيعما إذا أرادت 
العودة إلى بيتها » كما فى حديث صفية رضى الله عنها قالت : ( كان 
رسول الله يتم معتكفاً فأتيقه أزوره ليلا » فحدثته ثم قت لأنقلب 
- أى لأرجع ‏ فقام معى ليقلبى ) و كان مسكنها فى دار أسامة 
ابن زيد . 

وى ححديثها هذا عند ألى داؤد أنها قالت ( فهر رجلان من 
الأنصار » فلا رأيا الننى يَلتَه أسرعا فقال : على رسلكا » إنها صفية 
بنت حى » فقالا : سبحان الله يا رسول الله » فقال إن الشيطان بجحرى 
من.أن آدم خترى الدم "وى حفيت أن يدف ف يقلويك شرا 
- أو قال شيئا - أى فيهلكا ) . 

وقد أخل العلاء من هذا التنبيه أنه لاحق للانسان أن يوقف 
نفسه موقف الريبة » وأن عليه أن يدفع عن نفسه . . 

وقد جاء عن عائشة رضى الله عنها أنه يَلِهِ لم يكن يعود مريضاً 
ولا يشيع جنازة إذا كان معتكفاً » ولا يشتغل المعتكف بشىء من أمور 
لدنيا » لأنه يتنانى مع مهمة الانقطاع إلى الله . 

(ه/ا) 


أماآداب الاعتكاف فإنها آداب سامية وأخلاق عالية » تتناسب 

مع الغرض الذى كان الاعتكاف من اجله . 

وبالنظر إلى أول اعتكافه يكثر قرط ع أن نعده فئرة نحنثه 
يلت فى غار حراء » وانقطاعه لربه » وما ترتب عليه من تصفية النفس 
و تهذيب الطباع و تغذية الروح » حبى كان ى حالة استعداد لتلى . 
الوحى . وذلك نحنث ستة أشهر » فكذلك كان اعتكافه يَلثَرِ بعد ا هجرة 
ترقباً لليلة القدر ٠‏ تلك الليلة الى فاقت ألف شهر » ليصادفها وهو 
على أحسن حالة من عبادة الله » وانقطاع عن مشاغل الدنيا » فكان 

من أهم أعماله فى معتكفه اجتهاده ى العبادة سواء بصلاة أو بتلاوة 
أو بذكر واستغفار . 

ومن أهم آداب الاعتكاف ما جاء فى قوله تعالى ( ولا تباشروهن 
وأنم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ) )١(‏ وذلك باتفاق 
المسلمين : أن المعتكف إذا خرج إلى بيته لحاجة الانسان ولى أهله 
لاحق له أن يكون معها ما يكون بين الرجل وأهله » ولا مقدمات 
ذلك » لأنه عمل يتناق مع اعتكافه فى المسجد » و كذلك من باب 
أولى إذا كان أهله معتكفين معه فى المسجد > وهذا درس عملى ف 
آداب النفوس وكبح جاحها » عما أحل لها لتكون أقدر عليه عما 
حرم عليها من باب أولى . 

وقد كان يلتم فى العشر الأواخر وهى فيرة اعتكافه يشد مئزره 
ويطوى فراشه ويوقظ أهله » أى اجتهاداً فى العبادة » حال اعتكافه » 
و بالله تعالى التوفيق . 


. ١مل البقر‎ )١( 
) 70و‎ ٠ 


مع الرسول صلى الله عليه وسام 
فى ليلة القدر 

لقد طلع رسول الله يله ما يكرم الله به هذه الأمة بالتوجيه 
اليين فى ١‏ هذه الليلة المباركة 1د لم ال بى إسرائيل ليس 
د كاله فى شأن للك القدرذ إن رلا 
ف ليلة القدر » وما أدراك ما ليلة القدر » ليلة القدر خير من ألف 
شهر تنزل الملائكة والروح فيها إذن رهم من كل أب جلام بهن 
حى مطلع الفجر ) )١(‏ . 

والقدر: قبل الرفعة وعلو المنزلة » وقيل التقدير وكلاه| صحيح » 
فهى عظيمة الشأن رفيعة المنزلة » وهى محل تقدير الأمور فى كل سنة 
كا قال تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة المباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق 
كل أمر حكيم ) () . 

وألف الشهر تعادل أكر من ثلاثة ومانين سنة » فإذا كان قيام 
تلك الليلة يعدل هذا الزمن كله ؛ فهى بلا شك حرية بالحرص عليها 
وقد كان ضلوات الله وسالامة غليه: شد الناسن حرصاً على قيامها . 

و,تقدم أنه كان يعتكف فى المسجد 0 المشاغعل من 
أجلها » و كان يقول ( من قام ليلة القدر عا نا واحتساياً غفر له 
ما تقدم من ذنبه ) . 

والذى ى وله خصوص هده الليلة ء ٠‏ هو أن الله كرم 
الانسانية فيها مما أنزل من نور الحدى ٠‏ فأزال به ظلام الضلال ودح 
الوحى ‏ ناي بد القلوب بصالح الأعمال وما دتجدد هذه الأمة 
أثناءه من ربط الأرض بالسماء تنزل الملائكة والروح فيها » وهو جبريل 
)١(‏ القدر,ء ١-هم.‏ ١(؟)‏ الدخان م" ). 


( الا ) 


وقد نص عليه تخصوصه إظهاراً لفضله وربط هذه الليلة بفضل الرسالة 
ولكأنه إشعار بأنه لثن انقطع نزول جيريل بالوحى على رسول الله يله 
فإن فى هذه الليلة وصل ماكان منقطعاً وتجحديد ما كان صر وار 
كان ينزل بالوحى و التشريع فها هو ينزل بإذن ربه من كل أمر من 


- 


تقادير 0 ووضع المشلة السنوية لأهل الأرض جميعاً ا 
الملائكة فيها بكل سلم وسلام » ولكأن الدنيا كلها فى تلك الليلة شبه 
مبتهجة للا يرفرف عليها من أعلام السلام والخير والأمان . 

و إن هذا ليجعل للمسلمين الحق بالنداء للعالم كله » إن ديننا 
ورسالة نبينا للها دين ورسالة السلام يتجدد العهد به فى كل سنة . 

وها هو رَ يدعو الآمة إلى أن يكونوا فى تلك الليلة رسل 
حقاً بعباداة نهم واعتكافهم وكفهم الأذى واجتبادهم فى كل ما يرضى 
الله » فهم فى النهار صوام وف الليل قوام » وهاهم الملائكة تتنزل 

0 ش 

إنها صورة فريدة فى نوعها سامية فى موضوعهاء من فاته فضلها 
و حرم خيرها فقد د نفسه وقد بين عَِبْثرٍ لعائشة : إن هى صادفت 
تلك الليلة ماذا تقول ( اللهم إنك عفو نحب العفو فاعف عنى ) 
وهذا الدعاء فى إبجازه جا مع كل الخير بإعجازه لأن من رزق العفو 
عوق ىق بدنه ونفسه ومن 0 والعقاب فيفوز سعادة الدارين . 

وقد بن يَِلتَه لأصحابه مواطنها فى الوتر من العشر الأواخر » 
ولا حاجة إلى ا » فى كل ليالى الوتر جاءت نصوص 
م را اه ؛ فى سنة تكون فى سبع 
وعشرين »© و أخرى فى خمس أو ثلاث أوليلة إحدى و عشرين ؛ 
وقد داوم صلى الله عليه وسلم اعتكاف العشر الأواخر كلها تحرياً لها . 

اللبم وفقنا لقيامها وارزقنا خيرها وبركاتها وعافنا واعف عنا » 
واقبلنا واقبل منا وتفضل علينا بالعتق من النار » إنك سميع محيب . 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله د َلثم . . 

)08(0 


مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى نهاية رمضان 

لقد عنى يله بنهاية رمضان كا عنى بأوله » فى أوله قال عَلكه : 
( إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت 
أبواب النار فلم يفتح منها باب » و فتجت أبواب الجنة فلم يغلق 
منها باب » وينادى مناد كل ليلة يا باغى: الخير أقبل ويا باغى الشر 
أقصر » ولله عتقاء من النار و ذلك كل ليلة ) . 

و قال فى آخره »كما جاء من رواية ابن مسعود عند البيهق 
( فإذا كان يوم الفطر أعتق مثل ما أعتق فى جميع الشهر ثلاثين مرة . 
عن أن جهن لل ب رعترين ايد ليها ل جنع 

ل ار 

أبها المسلم الك كرم : إن شهراً كهذا لحخرى بالجبد والاجتهاد ) 
والتعرض لفضل الله وعطائه الواسع » فن كان محتهداً » فليحمد الله 
ونأك لترين رشو ابولق 5 لمت لله بعري او تشاغل بلهو 
أو غير ذلك » فليبادر بالتوبة النصوح و ليسرع بالعودة إلى الله 
وليعظم جانب الرجاء فى الله » و ليستجب لنداء الله عباده فى قوله 
( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحم )١(‏ ) . 

واعلم أيها الأخ المسم : أن الله تعالى أشد رخ بتوبة عبده ممن 
ضلت دابته ى فلاة و أوشك على الموت ثم وجدها ء و أنه بواسع 
رحمته الى وسعت كل شىء يبدل السيئات حسنات » كما قال تعالى : 
(إلامن تاب و آمن و عمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات و كان الله غفوراً رحيا ) (9) . 


. الزمر ؛: مم . (؟) الفرقان , لا‎ )١( 


(4/ا) 


فبادر إلى الله تعالى أيها المسلم و لا تتعاظم شيئاً على الله » فقد 
جاء عنه يله . ( أن رجلا من قبلنا قتل تسعا و تسعين نفساً » فسأل 
عابداً من العباد وهل لى من توبة ؟ فقال : لا فقتله و أكل به الماثة 
تم سأل عالاً من العلياء » فقال ومن حول بينك و بين الله » تب إلى 
اله وأخرج من تلك البلدة إلى غيرها » فخرج وف الطريق أدركه 
الموت فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب » فأمروا أن 
يقيسوا ما بين البلدين ويلحقوه بأقربها إليه » فزوى الله الأرض بينه 
وبين الى خرج إليها تائباً » فأخذته ملائكة الرحمة لرجوعه إلى الله ) 

فتدارك يا أخى فيا بتى نقص ما فات و لا ترك نفسلك على ما 
هى عليه فن لم يوفق اللخير ومن لم يعتق من النار فى هذا الشهر ومن 
م يغفر له فيه فق إذأ » وقد صعد مَلثّ المنبر وهو يقول ( آمين آمين 
ثلاث مرات » فسئل عن ذلك فقال : أتافى جيريل و قال لى يا مد » 

من أدرك شهر رمضان وانسلخ فل يغفر له باعده الله » فقل آمين » 
فقلت : أمين “ ثم قال : يأ د ) مره ن أدرك أبوية أو أحدها فلم يدخلاه 
الجنة باعده الله ء قل آمين » فقلت آمين » ثم قال : يا مد من ذكرت 
عنده ولم يصل عليك باعده الله » فقل : آمين فقلت : آأمين ) . 

لقد ربط يَقِتْهِ فى هذا الحديث بين رمضان وبين !١‏ والدين وبين 
الصلاة والسلام عليه يله 0 إذا كان الأبوان.سبباً قَْ وجودك 
الحسى والمادى * فإن الرسول يِلَم سبب فى وجودك الروحى والمعنوى 
وقد كان ذلك فى رمضان ) . 

وها نحن معشر المسلمين فى كل مكان لتوادع هذا الشهر عن 
قريب غداً أو بعد غد»ء وإنه ليشهد علينا عند الله فبهاذا ستكون شهادته 
يحب علينا أن نرى الله من أنفسنا فيه خيراً » فن كان محداً فليزد فى 
عمله » و من كان مقصراً فليقصر وليخمم عمله فى هذا الشهر ما يرجوه 

(م) 


عند الله » وكا يستقبل الشهر بذاك النداء ( يا باغى الخير أكثرو 
يا باغى الشر أقصر ) ونضرع لاق تقال أن يغفر نا خميعا بو أن 
يتقبل من العاملين و أن يتوب على المقصرين » وأن يهدى الجميع إلى 
طرق الخير » و أن يشملنا سبحانه بعفوه » و أن بجعلنا من عتقائه 
ف النان.. 


و صل الله وسل وبارك على سيدنا د وعلى آله وصحبه وسلم . 


(1م) 


فى زكاة الفطر فى رمضان 
خى المسلم فى كل مكان . 

إننا نخس جميعا و واكن فق اخخر ليله مق .رصان ».ركان تووع 
عزيزاً لا تملك إيقاءه » نودع ضيفا ألم » و لكنه ما إن سل حي 
ودعنا نودع ضيفا جاء بكل خير » تقاربت فيه النفوس وتالفت فيه 
القلوب » وتعاطض فيه الغنى مع الفقير » حينا بحس الغنى فى صومه 
بالجوع مع السعة والغنى »> فيتذكر الفقير والمسكين والمعدمين . 

وهنا جاءت زكاة الفطر » فرضها يكم فى آخر رمضان طمرة 
. الصائم وطعمة للمسكن ؛ فكان فرضها فى وقت مناسب ححين تهيأت 
النفوس للخير » وتعاطفت القلوب على الير » وربط يلتم بينها و بين 
صوم رمضان فى قوله ق حديث المرغيب والرعيتك : ( شهر رمضان 
معلق بين السماء ء والأرض لا يرفع إلا يزكاة ة الفطر ) . 

و بالنظر فى هذا الربط نحده كارتباط النتيجة بسببها » ولكأنها 
عمثابة لوي عن التأثر بالصوم فينعطف على المساكين بها »ىا 

ب ا ال 
6 بقدومه » حيث قال ير ( اغنوهم بها عن السؤال فى 
ذلك اليوم ) | | 

إنه توجيه نبوى كريم و عمل أخلاق عظيم » و تضامن إنساى 
يفوق الوصف » إذ به تكن يد المسكين عن الطلب ونحفظ ماء وجهه 
عن المسألة » ويستشعر بكيانه فى المجتمع » غنياً عن الناس استغى من 
غير مسألة * واعتز بدون مذلة » وأحس بالعيد | بحس به الآخرون . 

وقد فرضها ِو صاعاً من أنواع متعددة تيسراً على الناس 
و تنوبعاً فى الاطعام ٠‏ كاى حديث ابن عمر المتفق عليه ( فرض 

(م) 


رسول الله يَلتَهِ زكاة الفطر من رمضان على الناس » صاعاً من تمر 
أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنى والصغير والكبير من 
المسلمين ) وجاء عن غيره ذكر الأقط والزبيب والقمح » و هذه 
الأصناف » إما ذكرت بناء على أنها غالب قوتهم » وقد جاء عن 
الفقهاء جميعاً من غالب قوت البلد » أى كالأزر فىف هذا الوقت . 
وإِد ثما يستوجب إمعان النظر شمول الوجوب حى تلزم عن 
كل شخص حر أو عبد صغير أوكببر» حبى جاء عن عئان استحبابها 
عن الحمل » ونم يقتصر وجوبها على الكبير الصائم فقط وذلك لتؤدى 
المقصود منها لأنها » طعمه للمسكين وغناء لهم يوم العيد . 

و معلوم أن المساكين فيهم الحر والعبد وفيهم الصغير و الكبير » 
لتكون المعادلة تامة شاملة » وقد جاء عن على رضى الله عنه ما يشعر 
بهذا المعنى إذ قال فى حق زكاة المال: إن الله قد جعل فى مال الأغنياء 
ما يسد حاجة الفقراء » فا اشتكى فقير إلا بقدر ما قصر غنى » وهنا 
قريب منه جعل الله فطرة الأغنياء غناء للمساكين » فا احتاج فقير 
يوم العيد إلا بقدر ما قصر غنى عن زكاة الفطر . 

وفد أمر يَكُمٍ بإخراجها يوم العيد بعد صلاة الصبح وقبل صلاة 
العيد » أى لتحقق هدفهاء لأنها إن تقدمت عنه كثيراً نفدت > وإن 
تأخرنت: عنه شرحت عن مقصودها . ْ 

وقد أجاز بعض العلاء تقديمها اليوم واليومين ليتمكن الفقير من 
إعدادها للاستغناء بها يوم العيد كالحب يطحن ونحوه.» و ينبغى أن 
يلاحظ نوع الزكاة فإن كانت تمراً أو زبيباً فإنه صالح لأى وقت وف 
كل مكان» وختاماً إن مشروعية الزكاة بصفة عامة وزكاة الفطر بصفة 
خاصة * إذ تلزم كل من وجد صاعاً زائداً عن حاجته » فجالها أوسع 
ونفعها أعم فى مشروعيتها أكبر عامل تعاوى وتضامن إسلامى » بل 
وما يقال عنه تكافل اجتاعى » وبالله تعالى التوفيق . 

(8م) 


مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى عيد الفطر 

لكل أمة أعيادها وأيام بهجتها وحفاوتها تعبر فيها عن رضاها 
واغتباطها وبالغ سرورها ولكل عيد مناسبة حسب كل أمة » وقد خص 
الله المسلمين بيومى عيدها : عيد الفطر وعيد الأضحى فى كل سنة © 
ويوم الجمعة فى كلٍ أسبوع » و لكل من عيدى الفطر و الأضحى 
مناسبته العظمى ديناً ودنيا ما الفرد نا الاسلام . 

أما عيد الفطر 'فإنه بعد تكليف العباد يصوم هذا الشهر 
المبارك و قبامهم فيه بحق الله تعالى كان لهم عند الله حسن القبول 
و حسن الوفاء » فجعل لحم فى أعقاب عملهم عيداً سعيداً وكذلك 
لصحي بعد كيم من ككل افع حبق شعذا غير إرجتون رخة الله 

عند الله بعد الافاضة من عرفات والنزول من المزدلفة عيد . 
الأضحى ينحرون ويطعمون . ْ 

وقد سمى يوم عيد الفطر يوم الجوائز » وجاء عن الزهرى : إِذا 
كان يوم العيد خرج الناس إلى الحبانة اطلع الله عليهم فال ( عبادى 
لى صمت ولى قم ارجعوا مغفوراً لكم). 

وذكر ابن رجب عن ابن عباس رضى الله عنه| مرفوعا ( إذا 
كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض * فيقومون على أفواه 
امكف دنادون بصوت سمعه بجميع من خلق الله إلا الجن والالمن 
بقولون : يا أمة د » أخرجوا إلى رب كريم. يعطى الجزيل و يغفر 
الذنب العظم ‏ فإذا برزوا إلى مصلاهم » يقول الله عزوجل للملائكته 
يا ملائكبى ما جزاء الأجير إذا عمل عمله ؟ فيقولون : إِلنا و سيدنا 
توفيه أجره » فيقول : إلى أشهد؟ ألى قد جعلت ثوابهم من صيامهم 

(54م) 


و قيامهم رضائى و مغفرتى » انصرفوا مغفوراً لك ) . 

فهذاء وإن كان فى سنده مقال » إلا أنه يشهد له غيره يدل على 
أن العيد بهجة بقيام العبد بحق الله تعالى . 

و قد كان يَقَهِ مخرج إلى مصلى العيد من معتكفه » وكان يعمل 
فيه على إظهار كثرة المسلمين و قوتهم » فكان يسمح للنساء و من لا 
يسمح لهن ف غيره كالفتيات والحيض أن حخرجن مع المسلمين إلى المصلى 
و يعتزل الحيض المصلى ولكى يشهدن بركة ذلك اليوم ودعاء المصلين 
ويسمعن الخطبة » و كان وَل عحطب بعد الصلاة . 

و قد صل العيد بالمسجد © لوجود مطر فى بعض السنين . 

وقد خطب النساء ووعظهن وحثهن على الصدقة » كما أنه كان 
يذهب إلى المصلى من طريق و يرجع من طريق ل 
أكثر عدد لتهانيه بالعيد . 

وكان يسمح فيه باللعب والبهجة مالا يسمح به فى غيره » كا 
جاء فى حديث عائشة رضى الله عنها قالت ( دخل على رسول الله 
يبر و عندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث » أى من أيام العرب بين 
الأوس والخررح قبل الأسلام فاصطيجع على الفراش وحول وجهه ) 
وجل أبو بكر فانتهرنى » و قال : مزمار الشيطان عند النى عَلت » 
فأقبل عليه رسول الله يقر فقال: دعها » فلا غفل غمزته|ا فخرجتا ) . 

وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرقة والحراب فإما سألت 
النى يلتم وإما قال : تشتبين تنظرين ؟ فقلت: نعم ) إلى آخر الحديث ‏ 
وكان لعبهم ذلك ف المسجد . | 

وقد ذكر الآثرين البخارى رحمه عم ست 
الاختلاط والحفاظ على آداب الاسلام . ٠‏ 
وقد أبطل الله بهذين العيدين كل ما كان من أعياد الجاهلية » 

( هم) 


كا جاء فى الحديث عن أنس ١‏ قدم النبى يلم المدينة ولحم يومان 
يلعبون فيه| » فسأل عنها > فقالوا : كنا نلعى فيها فى الجاهلية فقال 
قد أبدلك الله خيراً منهها ) . 

و تحب أن نأخذ من فعله يل أن العيد فى الاسلام بهجة نى 
الذنيًا وغبطة ف الدذين + ومظهر من.مظاهر الوخدة والقوة والآخرة » 
وأن حقيقة عيدنا ويوم غبطتنا فهو يوم عزتنا وانتصارنا على عدونا . 

والله أسأل أن بعيده علينا و على جميع المسلمين بكل خير . 
والسلام عليج . 

والحمدلله رب العلمين و إلى اللقاء وكل عام والآمة 
الاسلامية مخير . ْ 


ها 


وتوجد رسالة أخرى بعنوان (: حمس دقائق من رمضان ) تعرض 
الصوم بصورة أخرى من خلال الأحاديث أبضاً فى ثلاثين حلقة 
شرل الا مسرا دري را كر سان الك أن مين يما تلئيا 
و نشرها . 


(5م) 


الكلمة الاخيرة 


( شهر رمضان ) ذلك هو شهر هذه الأمة » فيه نزل كتابها 
وفيه حمق الله انتصارها » وفيه قطع الله دابر الوثنية وقوض بنيانها . 

روحب ريخات ا الح رديه الترادوم وهر كور عنام 
وقيام » وذكر وشكر » ودعاء وتبتل » ولكن . . ليس شهر رهبانية 
و بطالة » فلا رهبانية ى الاسلام ؛ إمما هو شهر جهاد وجلاد » وجد 
واجتهاد بعيشه المسلمون فى عمل دائب © وحركة مستمرة . 

فالاسلام دين لا يعرف الكسل و لا الملل ولا التهاون » و لا 
يرضى لأتباعه أن يعيشوا فى ذنب الحياة » و مؤخرة الركب * إنما 
يريد لهم معالى الأمور » و يكره لهم سفسافها ! 

#د عد عر 

و للصيام آدابه 34 وله اك كاي 5 

ولا يعرف ذلك باجتهاد » فلا اجتهاد مع النص ٠‏ إعما يؤخذ 
أخذاً من رسول الله يلثر فخير الحدى هديه . . وشر الأمور محدثاتها . 

ا ا ل ل د 

دأذما لكاب اذى رضم وفستميا بهدى الرسول يد ف 


برئد الع اسع ات 


ولقد سبق المؤلف الككريم الشيخ 0 د سالم أن قدم 
المكتبة الاسلامية السلفية عديداً من الكتسه النافعة . 


(لام) 


فليس بالجديد عليه ' و هو العالم الثبت الذى يعيش فى بيئة 
علمية سلفية ( هى بيئة ال حرمين الشريفين ) أن يقدم هذا العمل 
الناجح المفيد . 

نفع الله بعلومه » و أثابه خيراً » و جزاه عن العلم و أهله خيرا 
الجزاء » و صلى الله على د و أله وسلم . 


محمود على صبح المدنى 


غرة رمضان موا1ه 


كد 


. 0 2 
8 حا 
لع ؤم ؤداة ره/2) 


(8م) 


فبرست الموضوعات 


لوت الصحيفة 


تنس الح النافية | 0 
مقتطفات عن فضل صيام رمضان لماحة الشيخ ابن باز 4 
رمضان والقرآن ٠١‏ 
مقدميّة الطبعة الأولى 315 
الرسول َه وارتباطه برمضان 1 
. بدء الوحى 148 
مع الرسول يبيد فى تشريع الصيام "١‏ 
مع الرسول وَل فى كيفية بدثه لصيامه وف 
مع الرسول ولي فى السحور وتبييت النية 1 
مع الرسول يِه فى فطره و سحوره ا 
مع الرسول يِه فيا كإن يفعل أو يدع فى نهار رمضان 2 .م 
مع الرسول يَليْهِ فى التتداوى فى رمضان ف 
مع الرسول َيه فى بيته ومع أهله وم 
. مع الرسول يله وهو مسافر فى رمضان ا 
مع الرسول يِل فى قضاء رمضان 6 
مع الرسول يِه فيمن نسى فى رمضان 3 
مع الرسول يَلتْهِ فى وجوب الصوم أثناء الشهر . إلخ 2 ه4 
مع الرسول يِل فى آداب الصيام ظ 3 
مع الرسول يِه فى أهم أحداث رمضان 44 
مع الرسول ييه فى بدر الكبرى 5 


(4م ) 


ال موضوع اله حيفة 


مع الرسول ييه فى بقية أعمال بدر' 0 هه 
مع الرسول ولت فى اعمّاب بدر /ضه 
مه الرسول وله ىق فتح مكة 4ه 
مع الرسول يَلِتَهِ فى تتمة الفتح اك 
مع الرسول وله فيما بعد أعمال الفتح ْ 
مع الرسول يِلِتَهِ فى العشر الأواخر من رمضان 1 
مع الرسول وَِيْهِ فى استقبال الوفود فى رمضان | 070 
مع الرسول يله فى اعتكافه 0 
مع الرسول يَتَه فى بقية أعماله فى اعتكافه ٠‏ إلخ ول 
مخ الرسول يَّدِ فى ليلة القدر ءْ /ا/ا 
مع الرسول يَقفى نباية رمضان 7 
مع الرسول وَيِقْةِ فى زكاة الفطر فى رمضان "لم 
مع الرسول وله فى عيد الفطر . 0 بد 
الكلمة الأخيرة 1 ا 
فهرس الموضوعات 4/ 


)000 


صحفه 


/1 
2 
535 
د 
اه 
باه 
/اه 
69 


الى 


جدول الخطأ والصواب 


سطر 
7 
١‏ 
0 

"١ 


3 


خطا 


صوابه 


وا 2 
اللاي 


الطبعةادانيه العافت 70 


مطايع السشير- ال مرش اا منوق 


